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ب# لد 


الخال لسع 


زرت فالشتاء الماضى ( ١4٠‏ - 1958 ) بعضامهات 
ناف لان لبر فارادى غير و كنتت لكاب قل ان ا حدم 
طرق #التاسية ل وموعواين ها حضارة اله رب ؛ فأجبهم 
الى كر اليك ظمهم . . وقد رات أن شفع مشاهدافى 4 
بشي من الاق . عن هذا القطر ليتعرف 57 من الغار . 
وكقة ع1 فتن ووو قدي 151و ينا تكن بعلل ل عقي مالم 
ما هو كان اليوم فى عهد غيرهم 4 أذ كنها ار المريت: ات 
القأصية من دمضارة . واللاة دن محمد خالد على حبين الدهر . 


ع 
س <تى عدث أرق ماكة 


عهد شيامها والاعراض ال عرضت لها شيرفت وزال 
سلمطاما ٠‏ وبدابى عر اا 6 وابدعر سكاء أ 3 ورعا نضفعكت 
و الأخلاتة شير الأسلاف «ذسوما فق ارقن يكندوا بان 
ا مر وها ونديروها توح وظاو احكفوها اوتدارسة 
حمأة إل حداد »2 تر في أخلاق الا بنا ء والاحفاد لآ ديبودقما حك 
بالغة » وموعئلة حسنة » والتار يخ لذن السك اميك تود 


الطريش بالتليد ‏ والله وارث الأرض ومن علما ٠‏ 


2-0 


50 اللكمرم ومهادرهة 


١ 


وهاك مارحءت اليه من الكت والرسائل فى 2 
الصو ل التالية ااوفنة تناك ا عي المدونة ومن الراسخين 

فى العم لصحيح اعساام 0 عليه م وأعتو ا" 

)١(‏ طيقات الأ لصاعد اله ادلسى «طبع بيروت» (؟) تفح 
الطيي لامقرى « مصر » (”) الم.حب في له ا مغرب 
لامرا كثى « ليدن » (4) قلائدالعقيان للفتتح بن خاقان « مصر » 
(0) مطمح الانفس له « الاستانة » (5) البيان المغرب فىأ خبار 
المغرب لان عذارى « ليدن » (7) الاحاملة فى أخبار غرناطة 
للسان الدن بن الحطيب « مصر » (8) دم الحالله « تونس » 
(ة) الحلل الموشيقله « تونس )٠١(»‏ معيار الاختيار فى ذ كر 
المعاهد والدبار له أمظ « فاس )١١(»‏ طو قالخجامة فى الا لفة 
والالاف لآألى على بن حزم الاأندلمى « ليدن »(؟١)‏ الذخيرة 
فى شعراء الجزرة لابن بسام « مخطوط » )١18(‏ أخبار العصر 
فى انقضاء دولة بنى نصر « مونيخ » )١4(‏ التعريف بالمصطلح 
الشريف لان فضل الله العمرى « مصر » )١15(‏ المسالك والمالك 
لان <وقل « ليدن »> (15)أحسن التقاسم لامقدمى « ليدذ» 


لد وه للد 


(1) كتاب || ملدادك لان واضح اليمتونق” ليدن» (14) تقوم 
النإدان ل لى الفدا « بأريز »15 اخناد #وعةق فح إل بد لس 


وذكر أمر |ء مأ دهم الله والحروب الواقءة به 0 عر لط ( 


. 
(١؟)‏ المزءالثانى والعشرون من كتاب ماية 5 فى فذوذ 
لدف اتوي وخاز مار اند الا دقوي لقاو وو واد لد 
ومن ملك بعد بنى أمية الىىحين! قاض الدولة العيادية «غر ناطة » 
(1؟) الذخيرة السنبةف ناريخ الدولةالمر بية«الزائ»(7؟) كناب 
حمد بن رت مهدى الموحدن « الأزائر» (*؟) عنوانالدراية 
فيمن عرف من العاماء فى المكة السادمة بيجابة للغيرينى« الجزائٌ» 
؟) الم نسقى اخاز ررقي وبولس لان ألى ديخاره« نو نس» 
(ه؟) ديوان اءنحمد س الصقبى الس رقو سى«رومية» (55)النحوم 
الزاهرة لان تغري بردى « ليدن» (7؟ ) العيون والحدائق 
ف اد الحقائق « ليدن »> (2م5؟) تاريخ المسعودي « باريز » 
(9؟) تاريخ الكامل لابن ال ثير «مصر» (0) تاريخ ابن خلدون 
« مصر » (60”) الخلة السيراء لان الابار « ليدن ”» ال 
القضاة بقرطبة للخشنى « ريط » (سم) تكملة الشكملة لابن 
الابار «مجرريط» (5*) التسكءلة لكتاب الصلة لابن الاباره المزارٌ » 
زهوم) صبح إل عدى لاقلقشندى « مصر» جم) معجم الملدان 
لياقوتالحموى« ليبسيك» (9*) المكةيةالعر بية الاندلسية وفمها 
ستة تب وهى الصلة لان بشكوال » ولغية الملتمس لان عميرة 


2 7 55 
: لابن الابار والتكلة لكتتاب الصلة لابن الابار 


وناريمم عاماء الا ند لس لابن الفرذى وشور ست مأرواه عَن شو <4ه 


الك وال" 


000 ع . 
من الدواون المصنفة ففضر وب العلم وأنواع المعارف أنو بكرن 
ع 
خايفة الاموى الاشبيلى نشرها المستشرقا نالاسيا نان كودرا 
ورسرا 1 بجر لعل » "!1ن ا إطاررا : معطا .ل لك بترملن:) ."لز 
( تناك ) وتلونررهر] - معساولل زمع) المكقة الغر بمية 
الصقليةلميشيل امارى « ليس.ك » لى لالم اطاط :للك ا 
( امرك آا ماك «د مسن زوع) محاضرة ان زيدو ذلا هد 
رك اهارت ق اليه اراد مضل البرا تابس 44 التدفر 
ىعر لد 5 بإشااسا « مصر » )4١(‏ قصيدة انان 
عيدو ل وشرحها لان بدرودن )2 لان 2 ا وسالة ان زيدول 
وشرحهالاصهفدى + / رحهمة ان عناد « ليدن » (غ؟) رمه 
ان زيدونذ «ليدن» (ه؟) رجة انعيدوث واد ا دى اللا قاس 
0 ليدن ين«( )1 ع( قأمو س الأعلام لشمس الدن ساى ) تر كى طبع 
الاستانة » (/ا:) حلة المقخطف (548)مجلةالمقت اس« معسرو اشام » 
(9:) داكرة المعارف الاسلامة « لذن » مامد مايرا 
».1 سملدز ١"‏ نل زه٠‏ )نار ةمامي اسسما نيا لدوزى « باريز » 
كللن”!] ,“التنيودنك ا )ا حلا لان نطلا حمل لريماه[ر]] : ريمور؟ا 
ءِ 
(١ه)‏ التاررسم العام للا فيس ورآأميمو « بار بز 6 ]0 مط الآ 


مسلن” | ,“اللي امات !] ٠‏ )اتنا (59) نار مز العرب 


والمغار 4 ف اسييانيا واليرتقال لكونده 0 بأريز 0011016) .ل 
“مانأ عمل إن معطوريط. حعل سمتالستسصمل) ملعل عالماكىر ا 
حنة” ل[ .لموسائنها وم لان ملعفدردة] دن لسرم تأر 2 العرب 
35 ا 
العام لسي كلميو 0 بارز » : انان لمن 066" !]| ٠‏ أن |[[]يم0ت 
كزين ! بممطملك حمل ( 00 نار سج العرب طوار 0 بارز «ى 
عررنة[ ا طن لا حمل ٠سسمادرا!‏ : لمن ] .0 ) (هوه) محالة فى تحامل 
ع -. . , و 
ذهو س الشعوب الا ورد4 لفو ليه » بأرئ » بده !1 : من[ لان ] 
ك1 0] يكلتيفرون الات وى اتزنافر حمل) ملو مامتلت - ركجرز ملل 
( 5 ) المخطوطات العربية فى الاسكو ريال طارتويغ دار نبوريغ 
) باريز) كدان لن 15أ “كا !لل حل انا دلت اص ل! بلسكلتلنا! 
حلكن ١ا‏ .اأنمسلبب ! أسل (/اه) الصنائم قى أسماذا حون 
22 6 ات 5 
مور شو ١‏ محرلوط » اللللتدزكا لت مأكنك كل .ملت تملطآ - سرصم 
م1 » (مه) الكتابات العربية فى غرناطة لاميايو لافوانى 
ع 98 1 0 
اي الكنترارا « حجر له[ » 1141 !10:11 جر )اللتلا]تآ متألليف] 
دأ لت منت ن) مل مما نان حمسمرا رز كرا (وه) دليل 
أسيانيا لق شال لبيدكر « لسك © سيوررك] : "ليلن أن ورا 
: ع 
عامدتة. !أ .المفساورودا (60) بحث 5 لمصائع العرب الف 
واقالن ار تروراس «عر نط»دن)نا:!] : متخضاصن:) أماستادرةا 
نلا .حخطلن كانتساسمطر حمل عن كزان رمحمل (أهلااا م 
| 12 


6 
اللا دان العام لسامود ناح 0 ا 64 : 10111:1“5! 1لنرزانامثت 


”| كلزنابرلن" سمل ن[لرصوييع حزن ا]ى!]]آ 6 انقناننا 
ؤفالقرث العشرينلمارفو 2 بأريز» ألم “تدكا .1 : ألخ 1 لآل 
تلن ناه لخر م الاسما نيوك والرتةاليون ف بلادهم 
لكيلاردى «بارز» كللئفن 0 ان ٠أملنم‏ رسا :أمل*رنلاننن) 
مكلن”1] يحنت ممرلن (غة) أس.| نناواليرتةالمصورثاند بأريز 4 
سسين”| .ون راهن ١!‏ لنكعساعن؟”] عل أن ملرعودري ]| '] (56) دارة 
المعارف الآفر نسيةالكبرى «بار بز 4 ]تلن كنت لكان م أ 
د 'رن”] )5 "1 )55 عم لاروس المضون )0 بارؤ ع« 
حأصن”! لاهن[ عمد 1*0 [ للنن كلل0 م (/1) نحث فق حاأة 
ان زيدون وفيت ترز « الطحزائر » سطل ١‏ عنيه:) ماحوسا 
٠.‏ 0 - .-. م 

“دن بلطأ بللا[ )7/1 (54) لعلم الله العر بيةفى أسبا تمالممكا ثيل أسن 
لاسنو س « المزار 11111110116“ !1 : "11 1*1[ انما .آل 
عرصي [ة .0 المفدرها حت مامد ] مل (79)معجو الكل فى واحد 
ء 2 

اوموسوعات العلوماليشم نه حل دلفدرمل” حمسا تلن دن لحكل 
1 00111111 (/٠)دستورف‏ الصنائع الاسلامية 
لسالادن وميحون انل آم اناك : ممعوتلك أن دتأننائة 
1700[ 11111 (الا) معجم الالفاظ الاسماننة واايرتقالية المشتقة 
من العر دي ةلا نحا ان« ليدذقى »ا دامدد عمل ء"اتوصمن1:) :لات لنفع دآ 
ملنت0. ] .مطلسك! مل هن كضقل كلامم أ امج أله كاملووندرقه 
(؟7) معحمى الالفاظ الاسبانية العربية اريتوانحن « مادريد » 


ملعملل تعتط لطأ مصفدركنا] نتجرماه1! 1(١‏ : لمعب كلكا 


دام 1 


ى اللثر الى 


5 


عد و لسعدفى الايامبامتاع النار فى حماطا . واستطاءعت 
المتمردة » وياخذ بمجامع القلوب المافة العاصية . تفردت بين نات 
حملا عا دصت بك دن معانى الكسن والا دسا 3 5-8 الطاب 

ع م : 

والطلاب . وهى لاتننا تدى أن ام حماها مسنوقامن اللطف 
والفارف 0 ومخاطب البعيدو القر بس بغر بأسم و رشقم ذفارات. 
لاقاريين وات "يديا المزوء كات الزمان و الاستيكتات 
سخافة الا سال . 

عشقها هنك عرد الصا هء وعشق الصا شديد . لا قرانه 
الناضرةامن وفت ستذااها وعماءة الى البصيرة- ففكرت فيه 
وندذرت خوأة.4 وحوأشيه 7 وزادتىغراما ما مأ ا“ذعتث من ان 
| ناس فل اكوا عئا أصدت به . وعدوا الول فى حماهاولو ساعه 

ُ 

سعادة العمر 3 وحسدة در 5 0 فذول وعشتى كان لا رض 
الاندلس علها من كل عر فى الف الف سادم . على عر العصور 
والأيام . 


عفن لكا انوت كن ١‏ ارهن درفن ارا كن 


دا 
أبنائماوغي را بنائها » وكانت الخيلة تتصورها فى مظاهر صح بعضها 
وم اللقاء » وذ ر كاذبالطبع كالجيال » فى الاندا س ثم حو لصف 
مدنية العرب الماهرة . وقضوا قى اك ١‏ دو اوترون كانت 
حمانها و تفع اعرد السعادةوالغيطة:ودورظهورالنو بغ و / رباب 
0 والقرائح هن امقين 5" الحمضارة الحديثة على 
3 ا ُ تلسيز 5 حتى ىٍ الناسهذا ان 
2 مكانه الاندلس . فكان هذاال مقع ف منقطع رقن ا مغرب ء 
واخر اوقل التوعمه ون اللعرين وروا لاوس وها رلا 
على فرط استعداد العرب للعلوم والصناعات » وناعاً على من 
أنكرو | لافراطهم ف الشعو بية فضل هذه الا مة على المصارة ٠‏ 

أقام الغر يو دضروباه من المصانع من بيع 30 ومتاحف 
ومكاتب ومدارس و<سور وسدودوطارق ومعار وغاثيل ولصب 
وبرك : لكنهم لم يصنعوا على كثرة تمننهم فىهذا الشأنء منذ 
عبد اليو ناذواالرومان . طرزامن البناء كلمكولا لاذلهفيقول» 
وطفار اليك فيعمل فى شغاف قليك ولا عينلهفتنغار ٠‏ و نار بك 
تاوق قال فروووت هباح ولأور بولا لان ٠‏ «صائع 
جكايرة قت طاباها وطليطاة وذرئلة واقودلة وغرتابلة سلبتها 
ل الجهل تارة شطر امويانا ونا اتا عن نا قن علي أ 
ت شيعا مما أضرت به عواءل الايام وان ل تعد اليها فضراتما 

5 وى 


سلام عل أوقطنبة نذهم ا اطالق امن اجات الاريعة 
الطيبة » فل نقصبازكاء تربة فىنحادها ووهادها . ولا ٠ياهأعذية‏ 
وائكة فه عقا اه ها باولا اشهانا امقا وزووعا خضة 
ففسهلما ووعرها: ولااعتدال مواسم وحمال اقام . ومصحة 
ايدان زا الصائع السماوى باتحاده ”م زائها الصائع الأرضى 
بابداعه . ومأ أجل الطبيعى والصناعى . اذا تواعدا الى الاجماع 
فى خير اليقاع . 

الال موقم قدد و8 لالد للى سو اندها !لخر جيذ ف يهنا ل 
الدهر . فيك قامت سوق الاداب . عا ار تمعت به ر ووس الءعرب 
على غار الاحةاب . | إلى ربوعك الذوق العء, فى حق أن إعضهوم 
انك اسدت كلل ثذىء مادا الدب : ومأ ل نار 6 بدية 
الامرة عهك وصناعاتكوزراعايك : سلام على أرواح عامائتك 
ولوك ور الو أدبائك عانقا كان رجح أحلاه,م 5 
دوم سنوا للعرب سنة الا خد من السعادتين » وشرعوا مم 
شرعة المدنية المثلى » حملوا فأج_لوا م ن الشرقالى الغرب تعاليم 
فى الدين والدنيا كانت صفوة العقول الى عبدهم فادهثوا من 
عأص رهم ٠‏ وخافبع من الاحيال ؛ ونسجوا لهم على غير مثال 
لساحا رقيةا » كتنوا م فيه سحلا رقت <وأشيه : ونظاماً 
قد ف ح> الا نسان للانسان ؛ ع فىتاليه اذا بديره » طبيعة 
حسن الذوق والطبع » وينشئهعلى أرق مثال من . الال فى الككهال 


واججال . مئالحي منحضارة العرب فالقارة الأورية عامة ٠‏ 
وق قم جريرة انما عاض و نكف ب المي قا اخ الاق 
أمقاعبم وحق لهم الفخر ؛ لان الأندلس العربية الاسلامية 
كانت ومازالتمدرسة الغربالسيحى ل طلابه فى قرو مم 
المظاءة على عاماء العرب فأوسعوثمن مكارمأخلاقهم ا هرا 
مثواهم بعا عاموهم وما السك لمر عل طالب قراه ٠‏ والمعتهم 
00 5 جاء دور الانحخطاط » وازف رحيل ذاك الرعيل » من 
أر ضكاذالغر بكله لعدهم ف ركفن ا لهم تلك المصااع 
ناطقة بفضلءهم معامة لمم معالي لستقى معاجم نمأ ؟ لسوم ؛ ومكدبة 
على غاير الا يام من يكن اوتنه هوشي اف ااساموم 
ويستهويه الغرض ء فيشوه وجها لق اميل . 
الى اليوم ل بزل فى الغر بيين أناس إصعب عليهم الاعتراف 
مزية للعرب بباعث من بواعث النفوس اللثيمة . فلا يكادون 
لصدقول حتى بما ورد عن اتقدة الا عنة فى كتبوم دع كتم امن 
أعمال ه_ذه الحضارة الغرببة + وما ذاك ال بر الضكمل الباق م من 
عأديات الاندلس العربية . الا برهان حلى على ما كان هناك من 
عدل شامل » وعقل كامل » ونظر نافد ٠‏ ويد صناع : أت على. 
ماعحمل من مثلبافي سائر البقاع والاضقاع 





عو اللاند لين 


0 


اخداث: لغوت امم الالالني من :انض بجعا تالا حليين 
الفاداليس ‏ 0122ه١‏ ؤةالوا فاءدالس.ا او فابدالوزيا 12اتلناعف١ا‏ 
أو «أحشاذاءد:٠‏ وأطلقوا عليها امم الجزيرة من باب التغليب 
فتقالوا جزبرة الاندلس كم قالوا جزيرة العرب وماهى فى المقيقة 
الاشددريرة لالضلا هن أقدى:الغيال محال البيرنات أوالعنايا 
3 كان إعرفها العرب ؛ قدروا القسم الجنوبي من شبه جزيرة 
فأنداليس أو أبيريا أو اسبانيا عسيرة ملاثين نوما طولا وزهاء 
عش بن نوما ع رضايحدها البحر من أطرافها الآر بعةالا من الشمال 
الشرق ٠.‏ وميزانوصف الاددلس "م قال ابن سعيد : انها جزيرة 
قدا حلاف ةب البعان ذا كترضافييا امب والئارة ب نكل عافن : 

والاندلس فى عرف أهلها اليومعبارة عن ثمانى ولاياتولابة 
المريةوولايةقادش وولابة قرطبة وولاية غرناطة وولايةحولها؛ 
وؤلان هان :ؤؤلاةامالقة وولكة اغواة وناعتا السلحنة 
86380 كيلو متراً مريعاً وسكانما زهاء أربعة ملايين فهي نحو 
خمس اسيانيا الحالية بسكانم| وتحق سدشيا عنادنا النطعية . 
هذا ما يطلق عليه اليوم اسم الاندلس بد ان حم العرب جاوز 


ب ١‏ تت 

ذللىك الى برشاونةوما وراءها من الشرقوالى لش.ونه وما حاورها 
فىالغرف ول بق ق أبدي الاسانين: والرتقالين من هذه 
الازيرة الى تباغ مساحما زهاء تصف مليون وارلعة ا لاف 
0 ا سو ىق راقن مصحرة ضكملة من الشمال لعا فه 
سلاد الحلالقة واستوريا. 

فالعرب م يعلكوا اذا الحمزيرة بأسرها ون افتتحوها واعما 
ملكوا مظنا ولذيك لاتمرف«ميائحة الاتدلين المويينة عن 
0 من شور ان وهم كن المدن الموصوفة ع من ار لعين مدداشة 
وقال غيره اذ فى أرض الاندلس العامر والغامر فكانت من ثم 
مساحة الاندلس مختلف بحسب تغلب العرب على أعدام» أو تغلب 
أعذا م علي و من الاقاليم والمدن فى الشمال والغرب والشرق 
دخلت مرات ف 6 العرب 3 حر حت ععوم 5 كان اما 
لعيد الرحمن بن معاوية فى القرف الثانى ثلاعاثة فر سي فى انين 
ثم صغر تف القرذ الثامندى اصبحت - م وصفها العمرى - 

شحخصس القطاةضيقا ٠.‏ ومدر م الل عر ا : 

لاجرم أن مقام العرب فى الانداس كان غير طبيعمى لجاورتما 
لام قوية الشكيمة مخالفة طا فى الجنس واللسان والدين حى 
ان عمر بن عبدالءزيز اولى السمح بن ملك عليها أمره أن يكتب 
اليه بصفتها وأنبارها وكا ريه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن 


المسلمين قال المورخ و بيت الله كان أقاه حتى يفعل نان مصير هم الى 
بوار الاان يرجم الله . 

وصفالمرا كثىماكان فى أيدي الاسبان والبرتقالمن أرض 
الانذلى نة #0 هاففال أول الذن» ل الله ادويق القرزق 
على سال اابجر الرونى هدبنة برش:ونة ( برشاوته ) ثم مدينة 
طركونة ثم مدينة ارطوشة والمدذ التى على غير الساحل فى هذا 
الحد المذكور مدينةسرقطة ولاردة وافراغة وقاعة أوبهذه 
7ك لاسي شورنة وف أله الى لسن ادع نوق 
الذم] توس اميق سنويو الفووع ديه ا طاو وو كي 
وأقليج وطليرة ومكادةومشريط( مجريط؟ ) وو بذوايلةوشةوبية 
هذه كلباءالكبا الادفاش وتدمىهدهالجبة قعتال: واو هذه 
المملكة فما يميل الى الثمال قليلا مدن كثيرة أيضا وهى سمورة 
وشامنكة والسمطاط وقاهريةهذ ه كلها يللكبار جل يعرف بالموج 


و لسعى هده الجهة لوت . وى الحد امغر لى الذى هو ساحل 
لبعد الأعتلم الاي نون ونا بدن لاسر شب رن 
وباحة وشاترة وقاتائز فنا فسان كيرة عامكبا رجل لعرف 
بان الريق ووراء هذه المدن مما بلى بلاد الروم مدذ كثيرةثم 
دك ماعلكه المساءون اعيدة من الانذلن فاورد حصن بلشكلة 
وكارناوشية وبلتضية وشاطية وندةزرة الدقن ووواقة ‏ وعترسية 


وغر ناطة وحصود أرقة و بطش وقليه و لسطله ووادى اش واأربة 


وحصن منكب ومالقة والمزيرة الحضراء . 
وقوام القلقشندى الاندلس فى اأئة الثامئة فقالان الاندلس 
أقامت بأيدى المسامين الى رأس الشّائة سنة من الحجرةو لم ببق 
منها بيك المسامين الاغر ناطة وما معها من شرق الانداس عرض 
ثلاثة أيام فى طول عشرة أيام وباقى الجزيرةعلى سعتها بيدنصارى 
الفر نم وان المستولى على ذلك منهم أ أركة عارك الا ولاضادت 
طليطلة و مامعبا ولقمه الادفو نش معة 00 نملك معوم وعامة 
المغاربةإسمونه الفنس وله مملكة عظيمة وعمالات متسعة تشتمل 
على طليطلة وقشتالةواشبيلية و بلنسيةوقرطاجنة وحِياف وجليقية 
وسائر أعاطها». الثاق مناحى لقلدولة وها مما و تدنين الرثقال 
وملكته صغيرة واقعة فى الجانف الغربى وهى تشتملعنى لشو نة 
وغر بالا ندلس . الثالث صاحب بر شاونة وارغن وشاطيةوسرقسطة 
وبلنسة وحزيرة دانة وميورقة . الرالع بيرة وه بين عمالاات 
قشتالة وعمالات يدنه وقاعدته مدينة ينيلونه ويقال لملكبا 
ملك البشكنس 
هداق 57 تقوم تقوم الاندلس ف القديم وكلا وغلت فى عت 
الشمال صعب المرور لكر ةالجبال وتراتى المسافات وهى اليوم 
فى الخطوط الحديديةسهلةفىالملةفاذا جئت من مدينة باريز وهو 
الطريق الذي سلكناه تصل الى #ربط فى ست وعشرين ساعة 
وهى ١460‏ كياومتراً ومن ريط الى قرطبة ؟45 كيلومتراً ومن, 


قرطبة الى اشبيلية ١18١‏ كيلومتراً ومنغرناطة الى جمل طارق ١م‏ 
0 وءتأتي اختصار هذهالمسانات اذا كانت القطر تقصد الى 
البإدمباشرة بدون تنقل أوتعاري ولكن تقل فيها الخطوط 
الممتقتة والقانار اكد 


“م الدثر لس 
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لل فتح مومى بن نصير مولى بنى أمية أفريقية وما حوطا 
أ نو لين وما وراءها سنة تمان وسبعين للبجرة و بلغ طنحة 
سار بريغ-مدائن على شط البحر وفيها جمال صاحب الاندلس قد 
غلموا عليها وءلى ما<وطا . وكان ,بلياذاً حدملو الاندلسأوجدة 
وجدها على لعض المأوك من قومه فى تلك الملاد بعث بالطاعة 
لمومى » وأقل به دى اد المدائ لعدا ن اعتقدلتفسةو لاكاءه 
غردا وْضية» واطان اليه » ثم وصف له الاندلس ودعاهالمهافيعث 
رحلا شو عوالية قال ناريت فق اول له وول ومعهم مائة 
ارس فيان ف أوالئة مرا كن ود ١‏ تحور تافيقية وله 
فها » وكانت هذه الجزيرة معبر مرا كبهم ودار صناعتهم »فاغار على 
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المزدرة قاصاب شيما ودجع سالا ودلك سنئه احدى ولسعين * 
ْم دعا دمهودى مولي له كام له طارق بن زياد فيه سي لاق 
1 من المسامين 0 نْ البرير والمو الى لسن س فيهم عر ب | لا قللى : 

تفل ف تلا كالس 00 اثنئينو عووو اك قالة: 
منيع ل 0 00 0 5 510 0000 لاد 
احدابه . 

ولا بلغت هلماك الاندلس ردرهق صادب طليطلةغارة مار ديف 
على الاندلسججع جوعه قيل ماثة ألف أوشبه ذلك فبعث هوسى 
على سفن كثير ة .كان تملرابخمسة لاف مقاتل فنوافى المسا.ون 
بالا بدلس عند علارق ا عشسر ألما ومعوم 2 قَْ جماعه 0 
ردردق صناحب بأامطلة وطارق ان زياد م شال 1 00 
فامرزم رذريق > مدى مأارق الى مصيقى اوزدرة شدحة اسرحه ُ 
وحاربفل العسكر الاعناموهزمه ثم ورد ارق عيما من مديمة 
أسدحة على 5158 فسميت ألعين عن فااأرق »6 © وؤذر 6 
مداشه او فرقةالى قرعاية ١007 ٠‏ ريه و نالقةا! لىغر نأماة 
وسار هو ف ع ذأ الناس بريد عالمملاة . وقةعحدت 53 وكذاة يت ؛ 
5 ع 0 . 7 
بدذمير 3 واسر |< لل ا الاداسن و مم .ن أعدهد على مس4 


اماناً : ومنهم هنهرب الى <لءقية فى الشمال »؛ ثم سار طارقحى 


بلغ ملل طلة 6 و<لى م با رحالامن أتصاءه . فسا كالى وادى اللحاوة 
ثم استةبل ال.لل فقطعه هن فج إسمى وج طارق . 

وى سنة ثاث وتسعين دخل موسىنن أصير فى ثمانية عشر 
الما من وححدوه العرب وال والى وعر قأء البرير وقد بأغه ها صمعه 
فأارق سن زياد لُسده وحدذثى انال شرف الفتح دونه أمام 
الخليفة من عن 7 00 فلم ليث ان فذح من المدن مال فاحه 
علارق مولاه فأفتتح مك4 شدونه وذرمونه واشييلية وحاصر 
وده يرا كروت أهلزا يشدف اد فى مورفى ادق 
ماردة وقاتلهم عليها أشبرا فصالحه أهلباعلى أذجيع أموال القتلى 

ءِِ 1 8 ع6 

واموال اهما رن الى حليقيه للمسامين واموال مكنا ين وحاءها له 
3 افقتح بير تمده ومدانها. 

9 روا أنالم أمب' ن انسوا الى مد ينه لوماود قأعدة الآه. رح . 
و مق لاهل الاسلام ىع ع التعليو أعلءه مم وراء ذلك 53 
خيال ورقوشه وحمال شاو نه و داعدر >< لمة.4 : فامأ الصحرة 0 
سق قمها 0 هلماك حلةق.ه الا له رحل تاقوا با موت والموع 

: 5 بو #رع» 7 

وماد وها م دلق ممم اللا نما به رحل وراى دلك المر تون 
على حار توه فت ركو هم فلم زالواؤزدادوحىكانوا سيب 
اخراج المسامين من حليقية وهى فشتياءة . 

هده زبدذه ما قاله المؤردون 6 نح الاندلس ولا حك ان 


م ّ: 59 < 
قرت بم انعا بان تابقع اقررة. ةكف يانه اليرى تقر عن 


ع 
هذا الفتح ذان المجار أو الزقاق كا كان يسميه العرب بين البرين 
والعدوة 2١7‏ وبر الاددلس قريب جداً يسبل معه تقل الذغائر 
والميش من رةه وذلك لان الزقاق فى موضع ,لعرف بجزيرة 
طريف من بر الاندلس يقابل قصر مصمودة بازاء سلافى الغرب 
الاقهى وعرضه اثنا عشر ميلا ومنالأزيرة الخضراء فى الاندلس 
الىمد ينةسيدة نما نية عشر ميلا . والباخرة تقطع المسافة 1 مهن 
اللرروة اشير انا وكير علان ل ا ل«تلتهعة افرسه القريع الا فعزن 
فى نحو ثلاث ساعات . 

وأنتترى اذمعدات الفتحعند العرب 1 نت قليلة ومع هذا 
استصفوا الاندلسف مدة وجيزة » وذلك لا ن الاختلاط القديم 
المستحم لاحوار بين أهل الاندلس ونين أهل كان 3 قبية 
وتفلت الآلالعين أحانا عق :دلآة البزين أعن الفرين الاقم 
والا شط قد لكان الحلا إن القت انها روككاميا من 
العروت 1 تاركو هام الآلدليم وعاهل فكو رتو الغ نوع مان 
الضمق من حكوناتا فقن عاز وها والاحتلاف .ين ماوكا 





(1) العدوة بشم العين| !كات التداعد ويطاقللعرب بر العدوة على مأ سامت 
الاندلس من شىالىافريقية وبعد عن بلادهم ويءتوك بالعدوة المغرب الاقهمى 
والاوسط والادنى أى مرا كش والجزائر وبونس ٠‏ وقال صاحب التاج وبر 
العدوة بالاندلس واليه نسب شهاب الدين بن ادرس العدوى عن قا.م بن أصبغ 
قيده الرشاطى . ولعل العدوة هذه بلدة من بلاد الاندلس ليست مشهورة 
والمثبورة ان العدوة يما قلنا وابده علماء الجغر افيا من العرب . 


7 "5 5-5 

على أشده والبلاد قد حاعت قبل م ثلاث سنين (م و سدة 
نماث وثمانين الى سنة تشعين ) * م وبنت حتى مات نصف أهلها 
أوأ كثر . واذا صح ان الملك الاعظ فى طليطلة جيش على 
الوم الك نا نوعو جم ناد دلت وس 1 دير 
البالغ 0 قد لغلب عليه لا بعدده بل عا للعرب من 
الاضطلاع بأمور الحر د وأهل الملا دكانوا فى الخلة بر يدون 
الخلاص مما هم فيه من سوء الحال ولا سما اليوود فانهمكانوا قبل 
بضع سذين قد ذاقوا الامصينمن 5 ومامم وهواطنهم المسيحيين 

قاما جعاءة: الحوف: الفاحون كانو] لام رد رد- لط لعام 
أنه ينفس خناقهم بالفانحين . وكان المساءون كلا 8 ١‏ 0 
جعلوا لصف حاميته من الهود والفهت الا خر ممم . ثتَة 
فى ابناء اسرائيل وضعها المساءو ذفييم مدة كو نج فالا ندل ٠‏ 
تولى الملاد الافتوحة عمال الدولة الامويه فى الأسرق ولعاقب 
علما فوادهم وموالهم مند سئة اه وخطب بام خلفامم 
على منابرها 3 خطب مدة قليلة للعباسين 3 بعد سقوط دولة 
(1) دعا عبد الرحن بن معاوية 'نفسه عند استغلاط مره واستيلائه على 
قار الأهارة لطي ةوقال دافام < عورا قون» النينة تدقفو لأ وعدن اتضيور 
مثقلا فق ذلك :وسفا الفيرى الوالى قتله الل ان افرد؟ تتنية الدعاء. © ورقال 
ان عبد الماك بن عمر بن مروان بن الحكم اشار عليه بذاك عذد خلوصه اليه 


فقمله الااثه لبعد اسم 000 ل الامر 1 من ولده سلمة4 فى ذلك الى عهد 
عبد ار من ان 2 الناصر لدين ن ألله فبو الذى اتسمى الخحلافة لمك ساين من 


ع 1 7 
عيدك الرمن سن معاو به ََ هثام نل عمك الملك 3 مرواك المبعون 
بالداخل فتغلب بواسطةججاعة من أهل بيته وموالىا ل مرواذوبما 
له م. ن العصبية فى قبائل زناتة أخواله » وكانت والدنه معوم حى 
اسدولى على لدأ بد لس 4 وبدل أهلبا له الطاعة 6 ٠‏ فأصاحين ا مم 
ورفعواً شاوه واخقاذة من لعدذه شأن خلافمم فياك و95 006 
اللقلو ب على حدم وقل المنتقضوذ على ملكهم المتوثبوف على 
سلطامم 3 ولمد ا دهز العياهى 2 مالقب عبد الرممن 
ال موى لصدر ور لسن لابه 0 عر البح رَ وقطع القفر »© ودحخل بإدا 
اعفد رد 5 قصرالا مصار وحند الاحناد ؛ ودو ذالدواون: 
وأقام ساطانا لعك ازمطااعه . سان بك دمر ه وشدهة شسكوقه ع( 

القرض هلاكه رل هروواقس: الاق ارس نه عفرا بن 
الشمل 3 ووا و الفبدع 1 احيرا المعالحو نش واالعدل 6 وخدموا 
المقازة مومانت أيامهم أعر امنا 101 اجا 4 فتقوق الللاف: دف 
ملوك الطوائف فكان « كل «للك لما بيده فضمطل اشراف العالاات 
ازمة أمدورهم 8 ا د ووم 4 وتنافسوا 6 حال 


عد يح ع 1 





سلطانه ودعىأءير الؤمئن ل أسج حل أهره واساياتث له صضعف ولد العياس 
وانتشثار سلطا يم بالمشرق وداتكه وآخر خلافةااتتدر بالله حر بن أحمد اممتضيد 
همذ كرذلك| وم رأوثابنحيات»هؤرغالا. ناس 


الالقاب السلطانية فأتوا من ذلك بكل شنيعة » الى ان قام رأس 
المرا بطين 5 لي وسف ابن تأشفين اللمتوق صاحب 
ال مغرب الأقمى وأعاد للبلاد مع | بنه على بن وس ف سالف لضارمما : 
ودعأ للخلافةالعياسية على منار الاندلس ول نزل الدعوة للعباسيين 
وذ 1 خافاة عل سار الاندلتنوالقوت الى آنا امت نيا 
ان تومرت مع المصادمة فى بلاد السوس ٠.‏ 

نفس خناق البلاد بالقوة الجديدة الى حاءت بما دولة 
المراتطى العه ازن الممقين ف الانداس... تاعاوت الهم لع ضالقوة 
على عبد الموحدن . وكاذهؤلاء لايتوقغفوذ عن تجدة اخوامم 
فىالاندلس . ىاف الخليفة المنصور منالموحدن لا دنت وفاته 
جع بنيه والموحدين ووصاهم بوصايا منها : أيها النات أوديكم 
تقوى الله »« واوصيم بالايتام واليتيمة » أرأة بالا ينام أهل 
حورة لآق لين يوا لت لذ الأ ندل الآات احوال اللررة 
اختلكق اواك ر دولةأمير المسامين على بن «وسف فأو حب ذلاك تمخاذل 
١‏ رابطينونا كاهم» وميلمم الى الدعة 2 وابشارهم الراحة ؛ وطاعم 
النساء - على عا ل ال1زيرة » وقلوا في 2 وا عليوم 
الفذو واش ول الشار قوفق كتدءسن. التقون اخاواوة 
لبلادهم . 6 ندلس الهود ال ل ولى ٠‏ لعد انقطاع 
ولا أ ابو ع ااذه الور قار فون ونين الماوة 
تاش أمنرها سفة إرفة فق حس نف فلك الا ند ل عللاثة 


وفسن مضورا فادك مدل وحصوذوهواول من ملك العدوتين 
“كن بى واو وحاهد الفرئج فدوح بلادهم وكانت قش لى جوازه 
ال الاندلين.: 'تنتطيل عل المسايق: ملكو ا تقو اهن الا ند لين 
و١‏ كار طبر اند :راي ةواعييدة وسنان:وفاطة وداقة 
ومرسية وغيرها ولم تنتشر للاسلام راية منذوقعة العقاب (') 
سنئة 505 الى أن حاءت راشه وكانتا روب والغزواتمتصلة بين 
لعفاو عدار فى القرذ الخامس والسادس والسابع وكثيراً 
مانؤدى ملواك العرب المز زبة أللاة, 32 بعدان كان هؤلاء فى القرث 
الأول والثالى فالقالة والرابع نؤدود الى المرب المزية ٠‏ ولا 
أغلظ ان تاشفين ا درو لازم ف ا مكا تيةقال هذا : ) عثل 
هذه المخاطبة يخاطنى وأنا وألى أغرم الحزية لاهل ملتهمئذكانين 
سدده وكاذذلك سخة اسع ولحقزة ارضالة 4 
ولعدك أن زال 25 الموحدنمن اسياننا دخلتفى حك د ن 
اورسف إن هود من ٠‏ لطاءموس َك مر سية وقرطمة واشييليه 
سنة 15 ولا هلك التف المسامون حول حمد ان دوس ف بن الا حمر 
وفى أعقابه نحو قر نين وأفيفا كان العف رائد ذولتمماو د 
(1) هذه الوقءة وقعة العقاب ف لمرو عه نياج بأسم لاس نا فأاس 
دى تولوزا مم01 ]' م10 منتحوكث من[ وهى قرية من حمل ولاية باك 


اشتمرتبأ:تصارملوك ارغن و قشتالةو نافار على العمرب سدة ١7 ١‏ ل 6 و" د 
وقد ضرنوا العربضربة لم ,تمكنوا بعدها منالتوغل فى بلاد اسبانيا 


مارو حايت 
لقد صاعابن الأحمر الفنس ملك اسيانيا سنة 568 على أن اعطاه 
200 لعين 0 من بلاد المساءين هن الشرق فقال أنو هد 
الر ندى برثىالا تل لسن وستصرخأه ل العدوة من دى مر دن قصيد نه 
المشبوورة الى ول فيها 
د المزدرة خطاب لاعزاء له 
فوع لاحن وارتة. لان 
أضانا العين فى الاسلام فامتحءمت 
حى خاك..فتة أوطان لدان 
فسل وأنسية ماشان هر سسامة 
وأن شاطة أم أن حيانث 
وأن قرطية دار العلوم فك 
ن عالم قد مما فها له شان 
قاف أت االوائيو اله سوس :الاغر اومان له الا بان 
المتعردود المو<د بن من أهل العدوة لجدو وك ىرت 
أقدام الملى لكاجهر ن بي الاحمر 3 بى لصر فى بقعة صغيرة من البلاد 
حعلوا غر ناماة عا صما ولا امّرضت دولة الموحدن اعتمد بنو 
الأمر على قو معف حمابة سلطامم حى ضشعف أمر هم وكدت نية 
الاآس_يانث على اخرا جم من شسيه جزيرة أسيانيا باتفاق ايز بيلا 
الكانو ليكيةوفرد نائد واتحاد ملوك ارغن وقشتالة ونافار كت 
سلطانث واحد وكان خروج آآخر ملك من دى الأحمر م ن بلاد 
الاندلس سنة 8510 ه وومكذ ان هى حك العرب هناك . 


ف وان كال فلي ننه 
وليس فى غيرها بالعدش ممتقع 

وان عدن عن اررض خض ما 
وابن يعدل عن أرض مث ما 
9 لامج الابصاررؤنها 
ائأرها فضة والمسك تر سما 
وللهواء مها لاف برق به 
ليس السيم الذي .هفو ب,اسدراً 
اغأ ارج المد استثار ها 
وابن سلغ هلها ما أصنفه 
قد ميرت هن 
دارت عاما لطاتأ ار خفةقت 
لذاك الجسم فممأ | زهر هن هأ أت 


فمماخاعت عدارى ماعو ض 


015 الارض دان ادت 


ولا يغارق فا القابى سراء 
ولا تقوم حق الانس صمهياء 
على الشهادة ازواج وابناء 
على المدامة أهواه واضاء 
وكل روضم_ اق الوثى صنءعاء 
والأز روضتها والدر حصماء 
من ارق ومدو منه أهواء 
ولا انتثار لالى الال انداء 
قيماء وود فظا دك منه ارماء 
وك شوق الذم سار افا 
فرددة ونلى ميزها الماء 
و عدا ما أو “مدت وق حسناء 
والطير شدووللاغصان اسغاء 
فهى الرياض وكل الارضحراء 


,2 ان سم اذو « 


كانت شبهحزيرة اسبائيا فىعمرانما قبل الفتح العربي منحطة 
عن عأمة الماك الاورية . حكها اومان وكاو وى خير مى شاد 
ينيانا ٠‏ واقام فالمعمور عمرانا : ومعهذا ل ينلها » ن عنايتهم كبير 
فنا نواء الغوب اننا عون ف المج الاخع من عه الأول 
و الاول عهد الفتوح على #و ما كاذ عردم م فى الشام 6 
دأما التفتوا فيه الى ود البناء حتى اذا ورد على الأندلى من 
الشرق بل مندمدثق عيد أر من الداخل الامرى سنة ١8‏ هم 
نقل مم اعت اسار اكه ق المهر اكه وكان ميق النيا رون 
فى الحافيية قار اعد ب بنائهم و عأدامهم راغيق ل معايشهم ٠‏ 
فاعتمدوا فى شاء ا ودورهم على اهسدسة الدمشقية 
ف الغالت . وحعلوا فى الدور كاه او تهنا فى وسطه > ' ماء وعلى 
جا نيمأ الازهار والاشحار ٠‏ وتةوم لعض مانوف الطيقة الثانية 
ى البماء على عمد من الرخام وغيره . والدور طيقتاث فقط طبقة 
8 لاصف والط.قّه اسل لإشتاء ويدخلالىالدار مندهليز . 
رسم خناظ هده الذو اذى" ةم تفشو ومن الروءة سحت 
مع الزمن هندسة خاصة لاءرب على ما كان 0 فى الشام . 
ل بعضهم أن الء رف لا وهلوا اسان ل يكن لم عند سة 
مخصوصة فقل فيهم كالاسبانيين الابداع والايجاد ولكنهم تفننوا 


را دن 
الداخل سنه 56ىلا م والنقوش فيه والفسيفساء من حمل صناع مر 


ففالنقش . 5 مص العم مسحد قرطية 4 انشأه عيسك ١‏ جم 


الرومومن هنانشأت الصناعة العربية وعثات فى المساجد والبيع 
والقصور والجامات والابراج والابواب الحصيئنة . ومناغرب 
المانى مسحد طليطلة مثال اطندسة العربية وقاعدة منارةمسحد 
اشبيلية وكثير من الارنة والادواب .ولا استولى الاسباذعلى 
اشبيلية جملا بن الامر غر ناطةعاصمته فقام قصر اجراء ولبرت 
ذا اعة وهو ار زهرة من زهرات الصنائع النفيسة الى 
تفتقت اكأمبها بإيدى العرب . وظل صناع العرب فى اسيانا 
قروتا لعد ذهاب 00 العملول والماد اناميا نيه و بدخلون 
فى هندسها لعض اساليوم فاثروا م | بر ّ عظما فى المعاهد 
المينية على الاسلوب الذوملى و الاسطاق | الرسسانين ): 
ولقدكان لوك الاندلس واصاما وقوادها وعامة منتنولوا 
1 الك والقضاء والحسية » غرام باستكهال نقامة الملك . 
واشهمد التعتوار ه وحلب الماه و بناء الارصفة . واقامة القلاع 
والحصوذ 5 نذلك عند الى حجر ن الاولوجرى؟ ل بيته وعلاء 
ملكزه ؛ على قدمه في هذا الشأن » وموم عيد الرحمن بن 6 
) كرف ( الذي كان 0 اول من جرى على ساق اخداداء فى الزرشة 
والشكل ؛ وترتيب الخدمة . وكسا الحلافة أبة الجلالة فشيد 
القصور وات الما المياه » وى الرصيف ؛ وكمل عليهالسقمائنف» 
وى الفا حة سو امع بالاندلس . وعمل السقاية على الرصيف » 
واخلة الطرز ٠‏ واستنبط مله » وامخذ السكة بقرطبة » ونلم 


لكك 56 5 

فلك وق آنامةوتدل الاندلى "فين الرظااوغر اك الاعياف: 
.ومهم عبداأر حمن ابن تمد الذى قالفيهصا<م العقد : « انالماوك 
لىتزلتبى على أقدارها ويقغى عليها ب ثارها وانه بنى فى المدة 
القليلة ؛ مالم تبن الحافاء فى المدة الطويلة » نعم لبق فى عر 
الذى فيه مصائع اخداكة ؛ ومعا أولمته ٠‏ بنة الا ولهفيها ا 

عدث 2 آم بز ديد و اين 
كانت الملاد مما اهيا فى العمراف حتى كاذ للقرى 5 
نصيب وافر من العناية ولذلك كبر عددها حتى قالوا انه كان على 
الوادى الكبير فقط أر بعةعشر ألف قريةفكنت عل رواية ابن 
سعيد اذا سافرتمن .مداشةالى مدئةء لا نكاد تنقطع م بوالمارة 0 
مأبين قرى وم.اه وم 0 قيبا معدومة ) أى 
فى القسم الذى 0 000 العرب . وما اختصت به ال 
قراها فى نباية من اال لتصنع هلها فى أوضاعا يشي لعلا 
تنبو العيود عنبا بل هى طراز هن مناظر قد أتقنت بالبياض 
والزخرفة مخطف بالابصار عند وقوع شماع الشمس عليها . 

كرف قاين هرف كا" اند بين وبرجف مكتون 

قو دت حركة العمرانث بالطبع حي ثكان يقيم الحليفة والسلطان » 
ولا ابتى عبد الرحمن بن مد فى غرلي قرطبة مدينة الزهراء 
خط فيا الأسواق: بواقى : الخدامات» والكانات © والقصون 
والمتتزهات » واجتلبالى ذلك بناء العامة » وأميمناديه بالنداء » 


٠ 5‏ 55 
٠. .: .ّ‏ ع ب 2 الى 
الامو اران يوار وعد سيك عو ار الات ذه 
ارلعانة درم 
فكادت اف تناصل الا ليه دن قر طءة و9 الزهراء والمسافة أرلعة 
اليه 
كان بناء الاندلسبين بالا جر والحجر وكا ذالحجر عندهما نواعا 


فتسارعالناس الى العارة فتكائفت وتزايدوا فيها 


منه الجرىوالا جر وال قفن والمجرع وكانوا شحتون السوارى 
والعمد من مقالءبم على الا غاب ٠‏ وقولى ان سوارى جامع قرطبة 
جلبت من البيع القدعة من جنوبىفرأسا واإيطاليا و فو الي 
والاستانة وسواء قطعت من مقااع الاندلس .او حليت من 
القاسية ؛ فأن فى ذلك فضلاكييرا للعرب . يدل على معرفتهم 
الا شماء الحسنة :وقدرتمم على حمل هذه الاثقالف البر والبحر . 


0 الاللات الرافعة ٠.‏ ودصورع|إم اطول عم هو عليه 6 عضر نا 


يه الباحن هن 00 : فى اسمانيا معداف لدرس 
الص_ناعة العر م ةاأغري.ة ند بدادبا وكا ااتردد بادىء يدىء 
باديا عليها الى أذ ظبرت فى مظبرها هذا على غابة من اأغرابة 
والغارف . وقال لعضوم ال اطندسة العرمية قد افرةقه ده 
تقوو لز اعووا كماوسة ‏ الأحادة و قاف انا ا كد 
عجامع القلوب فى العمران . ولولم يكن جل الاعتاد على اللمذب 
والحص فى المناء . وهاثما تفل متانته. لاتت منها تار عاادة 


ع 1 5 0 2« 5 0 
| حر م أ [كة 3 و ن تو عبها مد هش عر سا عحدل ح.ههة العربه 


ا 525 م 

الرحل فى الماديه . وق اغراف مااصطنعو دجمل امقر نصق القباب 
ولاك م قاف د د قاف ريفاون أذ كد األفية 
بينها . والنقش فيما قايل الا ما كاذ من حمل نقشت بالاروف 
االكوفية: أو القريي اف كك لاود لس 

ا الا ثار الك كاه لاتب تام مقو حوره 
الاندلبن كانت 5 صناع من | وا عايهم اقيام 
مصالعهم . وذلك لا نالا سيان كانو 0 ران الهندسة والصنائع 
النفيسة . وهر ماشانين ف الاسان الى الوم القيفاي فأنك 
ثرأه فى كل لفت لنيية واه و لال ةقرس دوفن 
أنواع منه مايممل عا, ى الارض ء ومنه ما يجعل على اول قامة 
الأنسان فالجدرانالملفهة ؛ وللا جر عنده شأن 0 ا 
وقد يدم قروناً ما شاهدنا الك , راي الفسطاط عصر 
وكثرة سوصيناء لتق الأول اللصيرة 

56 2 لافنا لع الى بشاعدها الفردكد قوق لت ا 
فى الاصقاعالى نزلوها ء ما صعب إعطاء حك نام على معالهم » 
لا ذكثيرا من بنيان الا ندلس عو ب بتداو [الايام .فصح فى مهما 
ودسا كرها ول اعدالا ليون ق دافسيه وقد عاث العدو ق.ما 
عات ساءتك الظيا بأدار وغا محاستنك, اليلى والمار 
ناذا ردد فى حنالك ناظر طال'عتيار فيك وأسدع.ار 
ارقن#اذلك لباوب اذ “ومن اها الأقداد 
كقوف ين المدلانة فو الكانف ١نكنز‏ ل الداريواد 


أل الونرلين 


1 


كان اليش الدى فتح الانداس بادىء ا دٌلنا من قلميل من 

العرب ومن الير بر سكان الغرب الا" قدى وال وضظ يما 0 
َل كل 0 مم في قعة فاعمرها و أقطعوم القواد مار<ل عنه 
أغلله هن المزارع والمداشر ٠‏ وقدفرق كسام بن #ضران الذفق: وى 
امارة الاندلسقى سنة 5؟١‏ وخضعت لسلطانه جميع العرب الشاميين 
الغاليين على الملد 07 بعدهم عر ن دار الامارة قرطية : اذ كانت 
لاتحمل,م وأنزهم مع العرب | ” أى السايقين الى الاندلس 
فى سنه الفح سنة 45 البحر 6 وم الذيندخلوا سنة ٠٠5‏ 
اأزهم على شمه مناز طم ى كور شامهم : ؛و وسع هم الاق نارل 
فى كورق | كشوية وباحة جند مصر مع المد.يين الأول . 
وال اقيم فى ارين اتلميوي ار لاق الور ف لبلنوا شياية بعد 
ص مع الا ولأيضاً ؛ واؤزل 0-0 شدويه 4 واطزيرة جنك 

فاسطين وانزل فى كورةريه جندالاردن . و ا/زل فى كورة البيرة 
عند دمشق ٠‏ ادل فق هال نين قنسرنأى حلب » وحمل 
طم كات أموال أهل الذمةمن العم طعمة ٠‏ وت العربالءإدبون 
من الجند الاول .على مأ يديرم ّ أموالهم | لعرض طم ف ذيء 
منهافاها رأوا بلاداً شه بلادهم خص ياوه توسعة » سكئواواغتيطوا 
وعولوا. 


قال تريايه وا القبائل الشاميةفى كو رعلى شبهمناز طم 
5007 وى || 00 -أد بول ذ والزارة شركقم ا 
واغتيطوا . 508 وتمولوا » الا من رن ميم لاول قدومه 
5207 كنا 6 فأنه 0 ر حل رسكن 4 7 الملدين . و غيرة 
أنه ول 6 الميرة كن كان قدهياه “ن حمك دمشق من مسر 

وجاهم قيس وافنا: قبائل الم رب ورا اكه لاروك وعم 
3 ن كاكم من 10 ر النطود عون ا شدونة حند مس ك5 م 
عن م4 نْ أن نر لس ل مدشةالز برةالبر بر واخلاط 

ن الء عراب فالويل ٠‏ وازل 0 حيان حدلد فأسربن والعوادم وهم 
0 عرب دن مع عدون ول قيائل الم ردر در مدنشة 
األمسمة . 

وماعدا قبائل العربواليرير الذين تفرقوانى بلاد الا ندلس 
هوار : ولما |أصبح عيرك الرحمن ملكا على جميع أسدبأ نمأ الاسلامية 
(0م ومو ) استند (ة:ال طبقة الاشراف من نسل 
المباجر ينعلى الاسبانيين الذين دانوا بالاسلام وعلى كثير من 


العرب 


الاسرائدايين وال مسيحيين فتوصل بد لك الى جعل الكل امةواحدة 
عرفت قى الشرق باسم الا ندلس 


55 004 -- 
ولقد اأستمرت قمائل العرب الشاميين 0 قْ عمار من اأروم 
لعالحو ذفلا ح>ةالارضويمران القرى بر اسهم| شياح من اهل ديهم : 
اووس كد دهاء ومداراة ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم » 
فاحتفمظ العرب بسكان البلاد الاصليين »وهيأوا السبل لدخول 
المباخويق 
فأسم ككيرمن أهل البلاةة واختليات؟ نسابهم بأنساب العرب 


وان المغلود رف يقلمدون الغالبين لاو [الامر فى مناحمهم و ا مم 
ا المغلوب مع الغالب قت : قال فو أء ل4 : لعدك ان 9 العر ب اسيانيا 


المها من المسامين ع1 واي 


قرو نا 3ه 57 الدم الافربققف كاذ كات 
أرثقاء ب 6 اسما أما العورلةه الدم الاسبانى بالدمالعربى هو ولا 
كرك من حملة الاسياب ال حمل بالاس_مانث على اذة_لاف 
أصقاء م ال الطموح ل المقام ' وهر انب الشرف اه ٠‏ 

ولا دب الضعف 6 الاندط سأ صب العرب بتشمرودك جيرا. و 

ن الاة 432 . روىالقر ى : أن ١‏ بىالاج كر ا ماسيز بأسلاطيتهم 
ل رى النصارى لاون ان ١‏ وود 1 ان ذادود 
أواكلق اللكةة اتانسئة ال اهل الاندان بتدييون أم الخلالقة 
)0 فى ما( بسوم وه م والكثير من عوالدهموأحو الم ٠.‏ دى 
ف رمم العاثيلى فى الحدراذ والمصائع والببوت . حى لقد 
يستشعرمن ذلك النافار بعينالحكمة انه من علامات الاستيلاء» 
فبعك ان كان القشتالود والملالقة دع 1 شاء له ندأس من غير 


ل كت 
المسامين يتشبهون بالعرب أصبدمهؤلاءفى أوا< رأياهم 0 
مهم » شأننا اليوم مع م الغرب :قلدهم فى أزيام 7 ولباسهم 
وعادائهم ٠‏ وتفسح الجال لكل ما ينفقونه علينا من بضائعهم 
العامية والاجماعية؛سنة اللعرق اعتييك مع القوي . 

امتزج المستهرية اذا ر وتات ءاده ):! أو سي ف الوق 
:كلمو ن بالعر بية فى الانداس » بالقادمين عليها فلت المماهدون 
منوم رعاية من الفاحين الهم الانى الادوار الى 0 كيدول 
فيها للمسامين ؛ وخرحجون عن الذمة فان الفقباء كانوا يمتوذ 
مغُر مهم م واجلائهم عن أوطانهم . وقد الياذ هنهم لشت بن 
تاشفين الى بر العدوة «عدداً جا ١‏ | نكرت الاهو اعطوا كلتم 
الارق . و تغرقوا شدر مذر » علىانه م بقع شىءمن هذا اقول 
الآ فى النادر لان العرب كانوا»رصوذ على ,قاء اياده فيا 
ليعمل التعلو رعمله فيسلم من لسلم معالزمن ن متهم 5 لعطى الزية 
و تع المربية فتخف الوا رق بينه وبين ان ع الفائم ٠‏ 

شن ثم ساغ لنا أن تقول ان أهل الاندلس م يكونوا كلهم 

من نسل العرب بل كان منوم العرب قالصاحس فرحة الا نفس : 

ادن الانواللى كرت الا سات اله زة والاذمة وعار الهم . 
وفصاحة الال ن » وطيب النفوس 0077 الض لضيم قل "تحال 
الذل.. والسياحة عا فى أيديبي والتزاهة عن الحضوع واتيان 


الدنية هند.ون فىأفراط عنايتهم بالعلوم . وحبهم فيها وضبطهم 


0 
لباو دوايهم 3 يدادو دى لظطافم وظرفهم د وركه اخلاقهم 
ع 
٠. 28 - : . ٠ 3‏ 7 أدأ 8" 5 
دهاعم و -<لده بم 8 وتعود عمو ركم ٠‏ لق دلو زر 


قَْ استنياطهم لاحيأة : ومعا امهم لذضر وب الغراسات .واذشاره 


8 
لاحنا ا الغو 3 و تدبورض, اريت الشعدر و مم للدسا دين 
3 | 1 4 لسسع ١‏ 
بأواع ادافين ه ودلموف الزهر 4 + اجيم القكاك لساب 
الملاحه 5 دشم اف 4 الناس على معلاو له األعن. فقيو بدالاعمال 5 
5 ءِ 
فباشاة" النسينك :1 فون اقيض دعم اهد ل النافن ال ور 1 
ان يدت قل من 0 و نون ' 2 , 9 عدم 
وا بصعرم بالطعى و الضر ب . وقال ان حزم تان عرص الا دلي 
. ا ث. ل" .اي م . 
صرذيوك ى3ً انقاك الصنائع الاو واححام المون الصيوريه 6 
ون اناة الا روه وكات اتاو لافار ف شي 
وقال ان يسام : ىق جزارهة ال اشراف عرب المكمرق 


قدسأ كل اقلم : على 2 : 


0ك 


ما َك العرب 


١ / 
/ 


1 كثر الامي تسااً مم الخالفين ابم فى امعتقد 


والحنسو الاسات . ولول" لسامحهم ايام عر هم , بالاسلاه ٠‏ بق 


بقية من ال بم ا غلويه ىق بلادها ع مناه بد .رأ نه 0 


ومقدساما . ودلاك ل 5 الثم ر'عة ة إأسسمحجاء تعضى بالرفق وا 4 43 
وعدم التعرض لدين الخالفين وأمواهم حسوصاً اذا كانوا أ صاب 


نعم 40 اك 5 
دن ماو ى 1 ولدذلاك ا تفقوا هه أهل الااتدلين لز به ورا 


1١‏ 5-057 الصك اللي 0 عةالهر يل دودىدن أصير أشدهير 


35 50 
كما 


بن غعدوش! شدوس لدي دومث الأسوة افير 5-6 م1 كا وسادة هدا 


2 . 1 أ م 5 ]! ١‏ 
الكتاب . المحم ألله رن ارصم كذات فى رضم عدخ اك داع #موامقع نْ امير 


لتدمير 00 دوس أنه رل على اأعاكه وأل له عد الله وده.4 ودهد4ه نامك صئى 


٠.١ ّ 


ايه عا 4 وسام إنيا لم أنه 0 من أصاعر ب4 ود وخر وللا در عن 2 
وأمهم لون و أيه سيول ولا 4 رك لايع دشا 35و 8 حهم و - 00 4 ولد 
5 رهضو أعا لى 2 مهم والذذ ا ون كي ع وى ولا 0 عأ 


الدى اشم طا عانةه و رك ساح على يمماماه م ع أوريوا 4 واطمحية 50-8 و عوله 


١ 


0 لعمك 9 اصعروادى 


كك 


و«سسرة وأيه ولورقد وأنه دف 2200 أ عدوأ 3 33 ل 
عن 2< 3 ع 

ا - 5 ٠ 3 , ١‏ 3 35 
ان . ولا كوشير عدو عل.فة. وال علمه 5 تبعت به دارا 31 لس ةواراءة 


اهداد مح واراعءةه إمعداد عدر واربعة ال 0 3 من العدس شير 


و قسعلى زيت6 وعلى العيد 5220 داف شهد على دانع مان ى الىعيدةالقرثى 
: : 0 00 
وحدات أن | 21 عم.ده ود رو زه أبن #دسرة النهمىوا و 28 الهذلى و كس فورحب 


سئة أ 0 سانا . اله ن ٠.‏ 
م2 أل دن الطبدرد 


طم حر رمم ؛ فأعهب بهم مخالفوه 4 م جهلوا اليم عا 2 


1 
و رم موو نه 6 ليم غر ام 4 اق على الا مس 


والمفا؟ دس ٠‏ 1 معال الامن والاماك 1 

#5 اموت االاصى والاسااق الاندلين وعيدوا ال كل 
لساممح عقو ل فاسمالوا لسير مم من لوا بم من الاسيانيين 
والبر تقالين حى امهم كانوا شيك لبو ( اذا شر خلاف دين 5 
ومشيححى م من اند : لععطى لق اا با عسي ى.وجعاواايام الا حاد 
يام عطلة 6 بدل اجمع . . ورخصوا ان المع .كل انساك على الصورة 
لين براها ؛ فنشات وحده وطئية ان الغاللك والمغلوب 7 اي ى 1 
5 الشعر هدا اللا فى عادر وباغراء رحا ل الدين 4 انهمغلوب على 
اماة 4 فأقد لاستقلاله 2 واعتمدالامو بون قَ 26 أيامبم على 
حيش من الصقالبة اهل عسقاية لشترو 8 اوياخدو 8 00 
3- كان تمعل العا تود حارش الانكشارية وصارت لافراد >ن 
السقالبة حظوة عند الملوك والامة حى أن حبيبا ااصقلى من 
فتيانالافوبة رهاب ةا لفكتاناًتعص فيه لقومهسماه( بالاستظبار 
والمغاليةعلىءن أنك ر قضضا ٠‏ لالسقااية) وربعا كانتمنزلةالصقالية 
دمر قر طمه مئزلة|! شعو ١‏ مداعذا أله عرباق الخداد ولام كر عل م - 
5ه.: ن أثرالتسامح 8 شاعت اللغعة إأء رسمة كلأ رض : زب ١‏ الء عرزن ٠.‏ 
دل : 0 د ل دضفب قر حى اضطر زجال الكنسة ان 


فى اللغة اللا تشية 6 ونشألهم 3 رأم بالعر 4 5خد و اشقيو ادا ا » 
ويتغنون باشعارها .و, 0 ذفن 6 وان نو فحيون ناف ) 
إتجاب أهلها ما . 

وكان كثير من أذكاء الملالقة والقشتاليين والليو نبين 
والنافاريين . دع منكانوا فى البلاد التى فتحتمماالعرب من المسيحيين , 
افون الدسة و تشيدون. اطلهة الا تدلدى اف اعد وال 
إستخدموذ فى الادارات : ونحرى على سادات الاسياد احكام 
الاسلام في +تلطون باشراف العرب » ومن فلل محتفظلاً 
بدشة لشى ميادكة قصار مجحب ساءهة كالمسامين ؛ وشتدى 
بازيائهم و طي عاذ اج ىما دبهم ورفاهيتهم ف أسعم. ومن 
لضي والاسرائيليين منوزروا فى الاندلس من 
وثم مقيموذ على ديم ومنهم من كان أبوه امحلة الها ! 
17و المجفون د لشىء ىء على أهل ذمتهم يجرو عابم 
الرواتت والارزاق ٠٠‏ كانمجرى على بطائتهمو أهل تحلتيم و 0 0 

على مصالهحهم وينتدبوموم قى سمفارا مم - ولطلعونهم على 
أسرارهم 1 ل الاطباء منهمعلي ارواحهم وحرههم 

وشاع زواج العرب بالاسيانيات واليرتقاليات اللالي كن 
يجماطن ' أجل صاة لعازج الفاحين بخصومهم ٠‏ والتحام القرابات 
سيم »© بل أن ماوك المسيحيين على عهد توزعالا ندلس بينماوك 
اال اموا كود كات الأدزاءالتاون ةفق رزوت 





01( راجع نبذة فى امتزاج العرب المحم قْ أسيانأ والاسةشباد على دلك 
بالاسماء والالقابفى كتاب 0 السفر الى الموْ عر ( 8 


داوع 
الفو قن االسادض.15ةاابنة اموي أشوانة دوفن مزهنا 
ازواج كتيرا .وكا نعةه المزوعا تهون الانساانات و الإرتقاليات 
لدتو وهدى نات الروعات هن الس انوي و ال قالية 
اخر أيام الأول كبراعيا حتى حرى لذلك كلام فى الشروط 
الى #كدية الف ادق اداوس 
ومن العرب 3 زي الاسيانين من الملا لس والسلاح 
واللجم والسروجوكلف بلسامهم مثل د بن سعد بن مرد ندش 
صاحب لاد ثسرق الا ندلس(51ه )و كثيرمرالوزراءكانوا بعرفوذ 
لسان حم يداممم مثل تددن الاج )١5(‏ وينشمهون 6 فى الا كل 


واطلدوق و كذز فب الاجوال:واطحات:.: 


ا 

هذا ما عمله الغاليون ال دود من || رب مع المسيحيين 
التاوون سن لخنم نبو الها لقان امام لاسر اللنن كانت 
الا ادف له . فأبحطؤ لاءفى الاندلس منزلة سامية فى العم 
والصنا الع كم والتحارة » وكانت غر نألة فى القر ذالعاشر تدعى مدينة 
الوو ةلكر 32 ومكاتهم فيها . 

ا ح أهل || ا نبالاسيانيةوا لير تقالية والعر بيةعلى 
الج زو داق | بعد حين لايتعاقدون بيهم إلا باللغةالعر ية وقد 
وجد من عقودثم حو الوصك من هذا القبيل كتما المستعربة 
من الوطنيين الااصليينباللغةالعر بية »والعر بية كانت لسان القا عن 
بالدولة الاسلامية . هحر ما عداها فى جميع الماللقت شار امت ل 


اللساذالءربىمن شعائر الاسلاموطاعة العرب ٠‏ هجر الام لغام 
والستهمى 2 الامصار والمالكالى ذهفتعا مهأ راياتالفانحين. 
وصار الاسات اله على لسامم . حى ى رسخ ذلك لغة رك امساده ١‏ 
ومدمم 3 وضانتالالبة! ممم ةد خالة فممأ 0 وغرسةه عا » » قاله 
ان خلدود : 

ذا اق اللوانة انرو قن كلا الاس ديق التر هين الى 
امال الشالية وقد ست #قاليك البلاة الام استوويا وما اانن 
من الاصقاع اقل اط كتومات اقيق ١‏ التموة فىأقعدى 
الشمال أن شالع ولعاهد ودع من ادام 3 أرق ممأ أعلامأ 

4 

ومكل 4 وحتوفات اور اكير ىلداك المود نظا وار لعاو ++ 
ممها وتتاعاف معهأ و 0 


يى 


ملكا من ماوك هذا العدر لا شقاد لاوهام | لمرو النارة 3 ولا 


باخ الامر إعيد الرحمن|اماأ أت الذى شه 


توقف ق أهر قيه مصاحته ٠‏ و 1 سياس:ه سب عر ال 
جصد” أن وحدل له داماء من م 5 لى هلمك ابعال ا الى از أاعأور 
القس طلخماءية وات سد قور أءة ا ونان والالمان تنوارد على 


.. 


در .و كدو مهدا |الخايفة حدالاحروب بان العر نسو الاسيا بين 
و 0 وى الابدلس ودس حدوة بك تمه مرك اين 
وبسط سلطانه على افر شية الثمالية فكاث مسال 0 العلوم 


6 4 اسار هو دم اسان 8 0 الرومان وأستعمل قود مولاه تاخبط 


الاداب وا|املوم فاغدق لعمه عا لى درحيل وهوراس وروروس و 4 
ميسين مرادفةطاءمى الدابو العا موالمنون ومات فى السنة الثامنة قبل المسيح . 


والفنوذ وحاى التجارة والصنائع وقداءدبحت اسبانيا العربية 
على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطى أ كثُر البلاد مدنية 
وحسن قار قالته دائرة المعارف الاسلامية . 

لاجرم أن خلفاء الاندلس كانو | من التسامح مع الكافة 
بالمكان الذى يغيطو ذعليه ٠‏ ويس التنويه به : لانهلم سيق له لظير 
6 عصورهم عند الهم الاخرى ققد حأء مر وحاناي من كانوا 
سدو ل لدعاة النسرانية قروا ديهم أحر ارا قرافت لال 
معدل | اتسيعين هد 2 »ان كانوا يفون على 5 اق ادن 3 
امسو ار 0 ل ديهم ٠‏ وكا عند ارجمن الثالى 
عزم اذ جمع تتمعا مقدسا من التصارى برثاسة رئيس اساقمة 
اشديلية لقمع عادية التعصب الاسيانى إذ أخذ دعاة الدين المسيحى 
ا الاسلاء زيار حى يةتلوا ف سبيلدعوتمم : و لكب 
الشهادة زعمهم . ولكن الخايفة مات قبل التئام هذا الممؤعر 
سنة 7/1" ظ 

ولطالما ارخى خلفاء الانداس المناذ أقاييم ووءانلهم 
ومثد خم وكتار.م لوسعول لجال لأقلاموم وألسنتهم ؛ حى 

فى أعمال الخلفاء ٠‏ ولا يدون نمالا لما وهناءا > ذلاكف أن 

الناص ركان كلف بعارةالارض : وإقامة معالها 05 مياهها ؛ 
والشتكلاءا من اعد قاعياه و ظلية الا ثان الدالة بعل قرا 
ملكه » وعزةسلطإنه . وعلوحمته , فانهلما ايتتى الزهراء .واستفرغ 


وسعدق تنحيدهأ واثقاد قصبورها 5 وزخرفة مصالعها . اريمك 
ىق ذلك حدى عطل الجعة بالمسجدالجامع 3 ذمرعه القاذى ك3 
اهّداها قوله لغال ) اتيذود ل رزماية العنثشول 3 وتتخدوذ 
0 لعل 00 3 واذا لطن لملشهم حم ارن : فاتقوا الله 
00 ل الذى أمدم بما تعا.وذ مد العام ودين 
وحنات وعيودث 3 الى خا عايك عداب كو عظم م 5 
اذ ؟ الفية :+ والاسةد ررق فى رد ركه والشرف فق الا فاق 
ذانهعلى تقوى من الله ورضواد خير . أمه .ن أسس بذمانه 
على شما حرف هار ؛ فا ان 4 فىنار 5 000 تعد لدوم 
الظالمين 3 لا يزال دما م الذى دو أارسة قَّ قلوممم 4 الا 3 
انتم فامسي و لامي ل و اصرف اللي ف عع الدة 
لع قاو..م و ع حا ال ا 0 9 

وتشرلعهء و سان السياسة فى وعظه : فاستشاط الليفةغضما » 
واقدم أذلا يصلى خاف الخطيب الجمة أبدآ فقال له ابنه : وما 
الذى عنعك عن 0 فندق دن سرعءلىك والاستيدال به فزح دره 
أنوه واثرره وقال : امثل منذرءن سعيد فى فضله وورعه وعامه 
وحامه لا ام للك 0 فىارضاء نمس ٠‏ للعرارقه 

دشا لآخر وم ع لين على ع الملوك اللعاصرن 
ىالا ندلس ؛ خُلق ابن المناك وهم عتل المورح 6 اما شعر أبوه 


بدلك تَأ لله اليك عن هدا الفكر الحييث ولئّن داته لاكونن أن 
المطالب بدمه ٠‏ تقتلهليعيرنا الناس باننا نقتل مؤرخينا. حتىإذا 
مضت أبام دخل المؤرخ الام ليستحم ؛ فاها خرج ليلبسثيابه . 
راىفماصرة لضم ألف دشار 5 ورذعة دن الملاك .دول فممأ : أن 
الذى أو صل اليك هذه الدراهم وأنت لا تشعر . قادر ان برسل 
اليك كن شتاكفكف غرب لشااك عنا واذا ا 1 ّ 
لآ نشنع ا أعمالنا قال دوزىاذا قيست حرية أأعرب جحرءة 
الافري نشيه هده الاسش.داد ' 

ومازالهذا ل د لي ناق الا دن سس 
الى ام رالطينوالموحدين وكانوا أكر مول لاخاون من ثى ون 
التعسب ف دين مم اسامح الامو بين العرب قتيدات الا ف اعس 
ااشىء . وذهبت او كادت عطللاوة تلاك المدنة | 0 هأ 
اللوك من بى نصر فى غرناطة . ودأبوا السدع . وجبروا 
الكيي ب :ونوا كل صغرت رقعة «لكهم . زادتالرقعة البافية 
ارتقاء » فتنتقل القوة والنفوىدن بلد زالعم,اساطا- م الى بلاد 
يرفرف عليها عامهم .ويزيد ما وكيم تسائحا مع ذمتهم وعاور.,م . 
وضمة 6 لعهك ممناعامهم وزداعم وعمراث مدمم الى حصئنوها 
العدل والاحسان 


العرب وابز سايم 


/ 


1 1 . ادن 0 *” 5 

قال إعدايم لو 1 قم كلوفيس 9 دروب د همه ف القرك 
ا 1 ' أه ١ 1 35 ٠+‏ ل 2 
اداوس لان غل المي 6 0-0 اسى| نماء 0 تقول لو 0 
ال رتب اللا ذك لأس ولحل الببوع.د الرحمن . اليا موق مدن.ة4 ذومه 
لحي المدنية الحدشة قرو نا ع ن الفليورق دوع 00 0 


« 


37 45 ا" رعاو عراف الأندنن لكات 

اسءا نيا اليوم أرق هما هى عراحل ولا يمل هذا الشعس 
واكقر ا ميمؤؤاف المذ اهن رحال الدين ورحال ال 57 
توابغه الحروب والاستعار و ديوان التفت اش الدنى أ تنشالهرضة 
كيفة طالنا ى لاون لاسن عقدر نه ةل مي اك اويونا | ره 


5/١ تاوميس (558 -- ١أوإامينت الفرته, ور نا ) سنة‎ )١( 
اق الروه.ل سنة 85؟ واستولى على ولاية‎ ٠ سج ضع يأر برو استخاصه‎ 
رقو من الفيزيغوت وغاب الالميك سنة 9؟ والمورغوند سنه .ووه‎ 
) دن حد ود عاليا ( عرنسا‎ 0 ١ ودان 0 عه بأأدصرأة4 سمة 0 فمكال‎ 
. فود يهأ وسماستها‎ 
: امن 8 الكئسة تعريب هترى حب قال #وسهلم الحرماى‎ 
44 حق علي ات ول ل اذأاء عراب ولاسما عر ب اسعانا ه م أصل ونمو 00 مور‎ 


فوااطب واافلسفةو الفلاك والتعاليم التى,زغتهى أو 1 ! مند القر نا لداشر فصاعدا ٠‏ 


5ه سد 

الجنوبى منها أنه فى بلاد عربية لوكان لساذالقوم العربية.ويرى 
"كقراقن العياقا ا قيةتوهو القت سناد جوهالامم اللائينية. 
ولعض عادامم ) وطبائ.هم تم عن روح عرب ع لوعن .نكال 
الاين في 'زعها من ن ينهم ء ند اشتعاد الاساق رن نذا 
أوالكر :الم كةالتايسنة عر أذ اول قروفْ و تصفا ) ا 
تزع من القوم مأ ناميل قوم فىكانية روف وعثاوه وعثل مم دن 
مدنية العرب 

ذكر --2 أن فى الانداس أم هم تان اس ا قاو الا ند نين 
من اسبانيا عثابة اقلم البروفانس فى جنونى فراسا وصقلية من 
اإطاليا . وقد جعت الاندلس جميع المحاسن والغرائب المبعترة 
فحاز ل اشنا نا عرض وطحة الا ندالوها :قال القونية كيرا 
والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فيها الاسالي العر بة . 

نم لازال تسمع فى اللغة الاسرانية 0 فى الآ لما 
العمربية من اما اليلاد واللا: 7 والتواجى ولعض اأرافق 
5 0 كل 1 1 عندهم ١‏ 0 العربية هى 
عر بية لا محالة . ومن الا سماء 55 دسى ومنها ما..دا نوادى 
فدخات مات من الا لاا فى اللغه الاس.انة و فلت فمها 
3 دخلت البر تقالية والايطالية والافر نسي ةلغات الام اللاتينية » 
وق لداهره كل التلوئزوق اللفة الات ة :بوافل. شق "اللفة 
البرتقالية والى اليوم السمع بوادىالرامةووادىالحجارة ووادى. 


ب الوم 

القنال ووادى المياصة ووادى الكمير وقاعة وقليعة والرملة 
وقصرة وقصر ومدشة وحنة والمدور واللطاقة والقنديل 
والا نبيق والساقية والمنارة والريض والمدجد والربع والشمسية 
والفندق والراب ومئاتغيرها أدردها عاءاءاللغة منهمبالتأليف. 

اذا لمان اع : الديت أ عا نوها ونيد وو م ان 
أجداده و بناتأ ف كار هم : وتأسات مم من حيث الشعرود ولا 
لشعرون . حدثى ااتقة ان احدعاماء المشرقياتم نالا .اذو هو 
موسيقار يحسن العربية ويطع الآن كتابًا يثيت فيه بالا دلة 
التاق فنة الله اللويسيق الككنالنية فى القرت القاللك ضقي كلق 
مقدسة هن الموسيقى العريية ٠‏ ويخيل لن السمع الموسيقى 
الاسرانية والغناء الاس.الي ورى ارقص الاسبالى انها عرية الا 
قليلا بحيث ساغ لنا أن نقول اذا كان الرومى شرقماً « تأورب» 
واستغرب فالاس.الى عر في شرق 20 ورب» واستغرب 3 

ولا تزال الى الوم م ف الاي فم الا ادن 
يدءود ال أصلوم عرلى 0 رود ذلك مفاخرن ولعدول ذلاتٌ 

ن أنازائقة القر تدواتقق يدكرى التذع اميل «..وقه براه 
2 يبن فى القرث كه عشر والعشرين مضو امرضةلا بض 
مها للدحثع نماضيهم أو ماذى أسناثيا الاسلامية وصرذو أفؤذلك 
وقتا ومالا وتوفر على هذا العمل طائمة 3 حرصوأ أجل حرص 
على الا دفن المدئية العر دية ة لكفروا عن سيئّات ت أجدادم 


1 


7 عوروا بعملهم مصائع العرب وخططهم وحرةوا ومزقوا 
ا 9 0 ثارهم. 

ا ر مثالين من هذه الهصة يعدان فى الاب الأول من 
أنواب! سلس الفكر الزاق والدؤوب المحمود وهو ثما يل الان 
اليا اليك اناد رثما الاسمانيين أخلاقناو طباعنا و ل البيان> قال 

ل الااسكا* الاين أسين بلاس.وا س مدر س أاء 50 لهل 
وقد اعناء الجمع الماك العو يووا ناا ار أنه اكديه: 
جع | كته اله ينا وفنا كان 2011 وطموعة 
و حمر الخز ازاك الفامن :ا الى رتماطو لحمانهو فمبا أمماء ثلاثين 
ألف عالم من عاهاءالاندلس وقد استنسخها البرنىايونى كاناق 
الايطالى صاحب تارجم الاسلام اللكبير ليطيعها فى جل ما طبع 
من أن الغرف:. قال: :11 كنت فى بلدي وحئت راط لاعمل 
مع أستاذى أل ما تيسر لطالب جعه هن الكتب ضهمت 
موحي الى تموعته فى هذه الدار ولما حانت وفانه وكاذعز بأ ودى 
ل كنسمق أن مال ما مدة حياق وأفتح أنواءها لطلاب 
الامتفر ان ا 8 لعن أن ارق فه الكفاةة لكين 
لعدى و احا ياف احدى دور لكي العامة . 

هذا هو المثال اله ول والمثال الثالي جموعة السكيون اونما 
10 لافار مالية اسيائيا سابقاً وهى من الفسيفساء والقيشاتي 
الاسانى والسلاح والرخام والسجادوالادوات والاوالى الفضية 


والزمردية والاوابى الحزفية والباورية والالبسة والنقوش 
والتصاوير والاعمال الخحشبية والنقود العر بيةوالاسيانية ذهبية 
وفضية ونحاسية م عرب الاند لس وصنع أسبانيا المسيحية 
فالقروذ الوسطىهذا عدا وثائق تاريخية وسجلات من القرن 
السادس عشر من الا ثار النصرانة يدا جمع هذه الجموعة 
ع اليو اونما والفاز وح رحد امراف اساة] منذ زهاء 
حمسن سنة ودامت ابنته بعده وزوجها لطرساذ على | ثار هذا 
فالالا تان الاسلاية و التفتر ابه د اا 1 الونة وديف 
. بالقسم الذى +عتهفى حياتما والذى ورئته عن اله أزو<ها 
السنيور اومما على أن ندعى المجموعة كلها باسم لقب والدها 
فسميت جموعة ججمع بلنسيةللدون خوان 

نا عل فتك دمل مل واناادنا وصحت عزعة الوزير الاسبانى 
أن يضيف الى المجموعة ما حمعه في حياته ويممله فى دارن بناها 
فى أهم أحياء مجريط 10:10. الحديئة فى الدار الأ ولىعب الطراز 
الانددى والثانية على الطراز المسيحى فى القرون الوسملى 
وكلا الداررن متلاصقاذ جعلت كل تموعة في الدارالتى تناس مها 
تاسيفة] الذاران امهنا مرنا رض علي ولق عفر تاهما 
الان واشارةمن يختلف الى داره من غلاة العاديات والا نار 
وحلة العاوم والمنوث الذن يضمهم فى تأدنه مرة فى الاسموع 


سس 6 عشم 


سس © 8 للد 


يتفاوضوذ الصناعات والنفالس . وقد وقف الوزير المولم بالا ثار 
مؤخر تموعتهالمدلعة ة وأقام علا مسة من الامناء منهم الاستاذ 
آسين المثار اليه ووقف عَلها مبلغاً من المال لا يقل عن خمسة 
ملايين لستا سأو >وعشرة ملايينفر نك بحسابنا اليوم وأعطاها 
خزانة كتبه البالغة ألنى >لدعلى أن تبقى مموعتهوبزادفما يدرس 
ناريج الصنائع والمنوذ فى اسيانيا وقدوخى فى وصيته تنشيهل 
الطلية الوطنيين والاجاف على در سهذا اله فر عمن العلمى اسماتيا 
وخص المولعين هذا الشأن من الانكطليز من لمرفون مدة 
فى تحر لط هذا الغرض يدرسون و فيعأوق مم معاونه مالية 
وخص من الاتكليز دالية جامعة١‏ كسفورد لانهدر س فا فى صياه 
فأراد ان لعى عنايةخاصة عن بتخر حو 3 قهها . 
هذان مثالان منعناية الحلف با ثار السلف ولو قام فى أذهان 

خاصة الاسباذمثل هذه الافكار مذذ جلاء العرب عن بلادهم 
كاك اليوم جاءيعهم وجموعاتهمأ اعظم روة حاهمها أ مغلو بة 
لأنة اله وى الع ماس ١‏ راجا 2د ها م ريم 
ولابات الاندلس اليوم ٠ن‏ قانا الآ نان السريلة الى تفده 
السياح من عامة أقطار الارض 


عد ١‏ م 
العام ؛ 
32 فى الدئراسى 


2 


قال لا الدكنوق روزيه' “رئيس حأمعة لوزال 6 سو لسرا 
ناه الى اناو قتع داذة الاندلى زراك ١‏ تأزها الباقية من عيذ 
العرب » فأعجمت ما كل الاعهاب :وما شهدته السدود القاعةالى 
اليوم ف ولاانه بلنسية . فاث اهل هده الولايةمن الاشيان اليوم 
العدشوك تمصلل هندسة مهند سى العر ب طدّه السدود 4 و لسر 

١ 1‏ ع على م. ع ع 
لدنية القرذ العشرين أن تقيم أرق مما أنشاه أبناء جنسم 
وادى الا حمر وغيرها والا طلك اهل ذاك الاقايم عطشاً ا 
وو فكوا صا ادا قار الى ما ثم عليه من الامخطاط . 

جلة لازال صداها تُردد في اذننا منذ فاوهنا با العام 
الزاهر : وارتقائه الباهر ٠‏ ذكر نابالامسامة عر بي ةأوروبة تشبه 
1 من #اضرة «العرب فى الاندلس « اله.نأهافىالادىالعر فى بدهثقىمساء» 
* حر يراذث ١919‏ 


حت ذ'م6 د 

الغربيينفى تصورام! واداءبها وعلومها » ولكنها شرقية عربية 
فين انانةقها ذثرا وا خلذى اوعاداتا بو قل انها سا مر اليرت 
عل كثرة عتايتنا آيام عونا تقييد علوم ديننا ولساننا وما الى 
ذلك » لم تكن في المناية بالعلوم التى هى اليوم العلوم الحقيقية 
كالرياضيات والطبيعيات والكيمياءو الفلسفة والطب والفلك دون 
ذلك بكثير . والا لماقامت مصائم الاندلس على النظام الذى 
برى الناس أثره ويعجبون به على اختلاف العصورء ولما أعجب 
الاستاذ روزهه اليوم ببندسةالعرب لسدود بلنسية الياقية لعهد نا . 
بعد انقراض دولة العرب من تلك البلاد زهاء أربعة قرون . 

ولتقد حدث الثقات ان الغربين من الجاورين للانداس 
كالفر نج ةأىالفر نسيس والالمان وسكان بر رومية أى الطليان 
وكانوا أمثل الافرتم مدنية لذاك العهدلم يكو نوا الا دوذجيرانهم 
عرب الاندل سف العلم وأعمال العمران والصناءاتوالزراعةولولا 
عاناء الكيميا وا هيدمة والتناك والظليهبمى الغرف: لتأحرت 
المذتقاق افيونا سا واف 

ولذلك كانت الاندلس فى عهد العرب كمية الع يحج اليها 
أذكياء الطلاب من فر نسا وايطاليا وغيرها ما يحج اليوم طلاب 
العلى الى كليات فرنسا والمانيا واتكلترا والبلجيك وسويسرا 
وهولاندة 


أخذ عشرات من الافرتم العاوم عن عرب الاندلس 


5-1 1 555 

وال العلوم التى تلتقاهاجر برت الذى أصبح باب رومية 
اسم سامستكر الثالى عن عرب الاندلس كا ا مو ضوع اعحات 
معاصريةه حى اموه بالسحر 

كانت الاندا 0 ان تغلب بى امية علمباسنة ؟4 ه خالية 

من العل شور طييك هلا احف بالاعتتاء يوام الا إله ريسيد 
قمهأ علطا نات قدع4 6 مواضع محتافه وشم الاجماع على 1 م من 
مل ماد لك رومية اد كانت الازدات منتتلوة ةعملكم,م 500 
اساقر | لاعس دن اف عى جماعة كن اهلها بال الفاسفة و نالوا 
ااه قار ممأ وفىأباء الامر الخ امس م : دى د وهو خحمد بن 
عاخن أي فق ا وانيظ المكة العالتة خر لك افراد..فن الئاس الى 
طلب العلوم أى غير علومالشراعة والاغة ولحءزالوا بظهرونظهورا 
غيرشائع الى قريب وسط المائةالرابعة . 
وهدن عاد من حهل م 5 لعادنه 5 دوم عسيم أن هده 
العلوم الد نمويه مدرحه الى الزهدق العلوم الاخرو:؛ 4 . ذكانوا 
لشددو ذالنكير على من تعاطو نهأ 6 9 4 ن أ كثرءاوك , ا 

1 ) راحم ما كتبه هوار فى تاريخ العرب فى اضيا ثمية الافرنج فى 


العلو م عند العرب وما كتبه ناليئو فى كتابه ع الفلك عند العرب المطبوع 
فو روممة 5 


9خ لم 


ومن لعدهم من ملوك الاندلس » كانوا اعقل من أن يطاوعوهم 
فى النيل تمن بريدونث الايقاع م لدم طلم فى العلوم التى 
عتول ١‏ با . 

اغتبن ينوط إاعة الثالثة والرابعةمن العاماء أبو عبيدة 
سم الللنيي امراف ااسانشنا ايلك نالا قركات الكو كن 
واحتاهرا وصاءب ثذتمه و حديث ومنرم دى بن نحى المعروف 
بابنالسمينة من أهل قرطية كارف يوا حساب النحوموالطاب 
وغيرذلك : متصرفا فى العلوم فق ختروت العارق. و كان 
مزل اهبيع ان مده 1 ونم عونو اتعفين امغر 
المكم ركان اما بالأنتاك والمشاق محو يا لعو توق سشتعة اعنم 

اتتدب الآمير الك فى ايام أبيه عبد الرحمن صدر المائة 
الرابعة الى العنايةبالعلومفاستحلب من بغداد ومصر وغيرها من 
قارالقيرق عبيون 0 اليف الليلة فى العلوم القدعة والحديثة . 
3 ق قمة ة أيام أ 4 9 ف هدة هلمكهما كاد نصاقى ماجعته 
ملوك بنى العاى فى الآ زمان الطويلة . فكير رك الناس فى أيامه 
الى 00 الا وائل وتعل مذاهييم ٠‏ , 

وقام بعدة أبنه هثام فعمد الى خزاتن أبيه الك الما معة 
للكتى المذكورة وغيرها وأراد استخراج مافها من ضروب 
الا ليك حفر كر امن اهل العم بالديين و ع هم باخراج 
مافى جماتها ٠ن‏ كتب العلومالقدعة 0 ئفة فى علوم المنطق وعلم 


النحوموغير ذلك من علوم الا وال حاشا الطب والمساب واص 
باأحراق ماعدا ذلك و افسادها فاحرق بعصأ ٠.‏ وعارح بعضياق ابار 
القضْسر . وهسلل علماالتراب والمحارة . وغيرت لضصروب من 
التغايير » فعل ذلك تحبا الىوعواءالانداس و تقبيحاً لمذهى الخليفة 
الكعندم. اذكا نت تلك العلوم مبجو رةعنداسلافهم » مدمومة 
بالسئة رؤسا هم : وكان كل من قراها ممما عندهم بالحروج عن 
الله . ومظنونا بهالالحاد فىالشريعة . فسكنأ كبر مركان تمرك 
من تلاك العلوم : و ل اولو النياهة كن دلاك الوققّت ون 
مالعر ذو نه منها و'ظبرون ماتجو زَطم فيه من الحساب والفرائض 
لالس 

قال هدا القافى فاك وتو بده رواية ابن شع .يلك فى المغرب 
قال : وكلالء وم طها عندهم حظ واعتناء . الا الفلسفة والتنجم 
فان طه) حئلا عظما عند خواصهم » ولا يتظاهر بها خوف العامة : 
فانه كل قيل فلاف شرا الفلسهة 3 لشتغل بالتنجم اطلقت عله 
العامة د رنديق 3 وفيدتث عليها نفاس4ه 7 الزرلفى شمهةر جموه 
بالمجارة أو حرقوه قبل أن نصل أمه للسلطان . أو بده الساطان 
تقر بآ لقلوب العامة » وكثير أ مايأ ملوكبم باحراقكةب هذا الشأن 
اذا وحدت و بذلك تقر ب ال أنصور سن الى عاص لقاو اول مروضة 


به ع 
وان كاذ غير شال دن الاسعوال يذلاك ف الباط: ن عل مأ ا ذا كره 
الححاري : 
اانرشد القرطى وله فيها تصانيف جحدها لما رأى من انحراف 
مندصور ع عيك المؤمن عن هدا!ا العم و سحنة سيمهاأ وكذلك 
ابن حدات الذى ده امون بن #«مصضور لذ تومن هدا العلم 
بأشامامة وهو عَم عقوت بالا بك لعزن لا يستطيع ضاحبه اخاياره 6 
وكاث مار ف الاشنيل قد اشتغل بالتم خسف ف عم النحوم 3 
إلا 3 هيل دده كانوا تسيو نه الى الز ندقة سيب اع ركافه على 
هدا الشأن 5 ذكا نلا لظور ا ما لصدف ٠١‏ 
وقال ف من رسالة أهل قر طية : امم من الذكن فى عاوم 

القر اا والرواباث فقيو كنيره نالفقهواليصربالتحو وأا شعر واللغة 
والخيروالطبوا ساب والنحومعكان رحس الفناء 5 واسعالععان» 
متنائى الاقطار فسيح المجال . وقد ذكر ابنحزم فى رسالته هذه 

مدن نبغ فى الا ندلس م من الم لمن علوم الدين والنسب والتاريح 
والعاب وعد بعض كتههم قال وان الفلاسفة فإلى اك فمبأ 
رسائل جموعه وعنو تامع لهة لسعيد ن فتحو (السرقةسطى دالةعلى 
تمكنهمن هذه الصناعة واما رسائل أستاذنا أبي عيد الله مد ن 
الحسن المذححى فى ذلك فشهورة متداولة » وتامة الحسن » 
فائقة الجودة عظيمة المنفعة . وقال لم يؤلغفف الازياج مثل زيح 


حك /.0 ع 

مساءة وزيح ابن السمح » وها هن أهل بلادنا وكذيك أحمد بن 
لغدر. : 
قال اخ وأما كتب علم الموسيق فكتابالى بكر نباحة 
الغرناعلى من ذلك فيه كفاية . وهو فى الغرب بمنزلة أبي نصر 
الفارابي بالشرق واليه تنتسب الالحاذ المطرية بالانداس التى 
عليها الاءماد » وليحبي الدج كتاب الاغانى الاندلسية على 
منزع الاغانى لاف ىالفرج » وهو مم نأدرك المئة السابعةقالصاعد : 
ولا افترق الملك فى صدر المائة الحامسة من اطحرة بين ملوك 
العاوا نف واقتعد كل م قاعدة من امبات اليلاد ٠.‏ فاشتغللى و 
2 الحاضرة المفلمى قر طبةمن امتحاث انام واضطرت المئنة 
الى بيع ما كان بقصرقرطبة من ذخائر ملوك الماعة من الكتب 
وسائر المتاع . فبيع ذلك باوكس عن » واتفه قيمة » انتشرت 
تلاك الككيرك بأقطار اللا تدلسن ٠‏ ووح دل 6 خلاط_ا اعلاق من 
العساو م القدعه 6 افلتت من ابدى ال ممتجين رد الحم 
ايام المنصور نَ الى عأ مس واظور ايضا كل دن 3 عنيدلهة من 
الرعية شىء ما كان لديه منها .فلم 'زل الرغبة بر تفع من حين ذلك 
فى للب العم القدمشيئا فشيئاً . م أبيحت تلك العلوم الى ان 
زهد الماوك فيها وفى غيرها فقل طلاب العلم وصاروا افراداً 
بالا ندلس . 

شن اعلام هذهالعلوم على ذاك العبدأً.وغا ب نعبادةالفرا ئغى 


حدر 
كان مشهو را بعلم العدد وا 5 عبد الغافر ن مدا حد الممرة 
بعل الطندسة . وعد الله بن مد الممروف بالسرى كان عالما 
بالعدد واطندسة وكان ينسباليه العلل بصناعة الكيماء ومنوم 
أنو 0 بن أ عندى. كان مقدما فى العدد واطندسة والنحوم 
وسائر العلوم الرياضية فكان يجاس لتعليم ذلك فى أيام الحم . 
وعبد اأرمن بن اتععيل بن زيد المعروف بالاقليدى كاذمتقدما 
فى عل اطندسة 50 يصناعة المنطق واحمد بن حماد القرملى 
( اسم ) عال بالحساب واطندسة وأهوالقاسم أحمد بنجدالمدوى 
كان معاماً بعلم العدد والهندسة نافذاً فيها وأو عمان سعيد 
ابن فتحون بن مكرم المعروف بالار الممر علي كان 0 
امامأ فى عل النحو واللغة . وله نا ليف فى الموسيق ورسائل فى 
الفلسفة . واب والقاسم مساءة بن | حمدالمءروف بالمرحيط كان امام 
الرياضيين فى الاندلس فى وقته . واعم من كاذ قبله بعلم الافلاك , 
وكانت له عناية بأرصاد الكواكن وله كناب حسن فى نمام ء 
النده وهو اا المدرو ته بالمعاملات + -وكتات اجتمير 'فن» 
لعديل اكوا قو 2 اليتاني » وعى 2 خمد بن «عومى 
الحوارزبى . وصرف تاريخهالفارمسىالى التارريخ العربى ؛ ووضع 
أوساط الكو اكب لا ول تاري الطجرة وزاد فيهجداول حسنة 
توىفى سنة 94 وقد أتب تلاميذ جلة : ولم ينحبءطا بالاندلس 
مثلهم » فن أشبرهم ابن السمح وابن الصفارو الزهر اوى والكرماتي 
واءن <لدوذ 


8م 

ناما ابن السمح القا.م أصيغ بن مد بن السمح المهندس 
نكان متحققا بعلم العدد واطندسة «تقدما في عم هيئة الافلاك 
وحركاتث النحوم . وكانت له مع ذلك عناية بالطب وله تواليف 
حسنة فى اطندسة وعمل الاسطرلاب والازياج . ومتبازيحهالذى 
ااه على أ حد مذاهساطند المعروف بالسند هند توى سنة 455 
وأا ادق الصفاز فو أ القاسم أجمد بن عبد الله بن عم ركان 
50-0 5 بعل العدد و 0 والندوم ؛ وقعد فى قرطبة 
لنعليم ذلاك . وكان له أخ ا تمداً مشبور لعمل الاسطر لاب » 
م يكن بالاندلس قبله أجل صنعا ا منه . 

وما الهزاوق فور ا الح نعلى ن سلما كاذعالما بالعدد 
واطندسة 07ظ 0 لطب . وام الى رمانى فهو أبوالحك مرو 
ان عبد اارحمن من أهل قر طابة اع اراس خين فى عم الع_دد 
واطندسة : رحلالى الشرق وانتهى الى حراف من بلاد المزير 
وعى هناك بعلم الهندسة والعاب ارت ال ارد ابو وجلب 


نَ 
أهل الايد( لس مله 6 وعدلله كن العلوم || أخظر نه امحل الذى لاحار ى 


معةه ايها ل 0 عروقه 4 برسمأ كل 06 الصما . و لاخل ١)‏ كد 


فيهءتوفى بسرقسطة سنة 488 وأما ابن خلدون (هو غير 
غك الرحمن ن ذإدود المؤرخ ) فبو ابو مسلم حمر و نَ | حمل نَ 
خادون المفرى من اشراف أهل اشبيلية فى علوم الفلسفة 
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اخلاقه 6 ولعديل سير نه 8 و تم وم سس اسه 34 وق فنك 66 
ودن مشأهير تلاميد ألى القاسم أحمد سن عند الله الصمار ان 
برغوثو الواسطي وابن ع شور والقرثى والامطش المرواى وابن 
العطار فاماأ ان برغو ت فهو مل بن مر إن #2_لد الممروف بان 
برغو ثكاذمتحةقا بالعلوما لرياضية مختصا منها با يثار عل الافلاك 
وهيئاما وحر كات ال اك وارصادها وكان له مع ذلك 3 
عد اليو : ومعرفة القر ذو الفقهو الو نائق . واد عرأفف دس ن على 
1 العلوم : بوؤفسدة 2-6 وق الواامددا و اللأصبغ عيسى 
ان ع3 أحد المحكتان من العدد واطندسة والهرا نض وقعد 
بقرطية لتعليم ذلك . وله أ ينا بصر بجمل منعلر هيئة الافلاك 
الرعين ىكاذ بصيراً بالبندسة فى النجوم متقدماً فى الاغة والسحو 
والحديث والفقه شاء 0 متشكل| ذا دهاء ومعر 43 بالسير 000 
اما ابن العطار فهو تمد بن حيره ة العطار ذفكان من اميد ان 
الصفار ا 0-7 العدد ا والعرا نض وله دمر بطصناعة 
ومن ا 0 5 سح أنومروان سلماث ل د ل 
عيسى نالناشى عوهو ضير بالعددواليندسة معن دصناعة الطاب 
واحكام النجوموأنو جعفر أحمد بن عيد اللهالمعروف بابن الصفار 
المتطبب ومن نظراء هذه الطبقة عبدالله بن أحمد السرقسطىكان 


نافذاً فى عل ال عدد والجدمدو اليو . وذعد للخم ذلك فى بلده 
توقى سنه /414 وميم ا ادق براهم بن أحمد بن ارام 
١الاشدي‏ كان بصيراً بعلوم البرهاذواللساذوالمساءلةمتفننا ىق ضروب 
المعارف صتعا لطي اليد توقى سنة 47١‏ 

زم مقافي اككاو ان برقوت ان اليف يزان اثلاث 
وابن حى فاما ابنالليث فهو حمد بن أحمد بن الليث كان متحققا 
بعلم العدد و المندسة معتنيا بعلم شركات الكوا كن وارصادها 
وكان مع هذا بصيرا بالنحوم واللفة والفقه ” وى سنة 2٠0‏ " 
وض فو اللنى بن كز المعاى فى أغل تنا كان فير 
القدمة والتهو 0 بصناعة التعديل وله فيها مختصر على 
مذهب |اسند هندوخرجمن الانداس سنة ؟45 ولق بعصر ثم 
رحل الى الهن واتصل بأميرهاالمسبحى وكان ملكهاذذاك يشتمل 
على بعض أفريقية وجميع مصر والشام وجزيرة العرب والحجاز 
وهامة ونجدوالهن حتى عنده وتوف سنة +45 وأما ابن الجلاب 
فهو الحسن بن عيد الرحمن المعروف بابن الجلاب أ حد ا متحقةين 
بعلم البندسةوهيئة الافلاك وحركات النجوم وله مع ذلكعناية 
بالمنطق وا - الطبيعى . 

ومنهم أبو الوليد هشام بن أجمد بن هشام ؛ واه نان 
المعروف بابن الوقشى من أهل طليطلة أحد المتفئنين فى العاوم 
المتوسعين فى ضروب المعارف من أهل الفكر الصحيح والنظر 


ا 
الناقد والتحقق بصناعة البندسةوالماطق والرسوخ فى ف عم النحو 
واللغة والشعر والخطاءة 05 لعلم الفقه والاثر و لكادم 
وهومع ذلك شاعر بليغ لس فصله ا بالا نسا 0م خمار 
والسير مشرف على #لسائر العلوم ومن نظراء هو لاء أو جعفر 
اي بن ميس بن عاص بن منيح من أهل طارطلة حنمن ا معنن 
بعلم البندسة والنجوم والطب وهودى لدات: القاضين ١‏ نج الوليد 
هشام بن |احمدان هشام والى اسحق ابراهم بن ف التحيى 
5 عر وف بالق و يدس قعك للتعليم ذلك زمنا وكاذ له بعس بعلم 
هئة الافلاك وحركاتالنجدوم ونموذ ؤالعرسة وى سنة 1405 
وملهم تمد بر بن عبد الله بن مرشد مولىابن طلا ا 
كا مل الصناعة جمع الى ذللك النبوع قُْ لك 
والتنجيم والبندسة توق سنة 5458 

وكان ف القر ذالاهس للبحرة افراد من الاحدا ث فالا نداس 
جنا وديم الفلسفة ذووافها مص دة و #مرفيعة قمهم م نسكاك 
لايل وك اناا باط ن على بن خلف بن أحمر وأنوصيواذعبد الله 
اوكلت الاستحي ا جعفر أحمد' نبوسفا لملا ى وعرمئ 
ان أحمد ن العا و إراهيم ن سعيدا يط دق ى نأهل 
سرقسطلة الجماحب أنو عامس بن الا المقتدر ,الله وا 5 حدمفر 


أحمدن حو سد ن أهل بلنسية انو زيدعبداارجم ر ةن سن سيك . 


ن ٠‏ وه 
وأارع هو لاء قُْ || لمندسة على ل أ العيدة وروا ودمدن 


بره يب 
أحمد بنجوشن وأعامهم بحركات النجوم وهيئة الأفلاك أبو 
اسحق ابراهم بن دى النتاشالمعر وف بولد اازرةيال- والزرقيال 
نسة لالة سموها الزرقلةقوهى ديفة اأرصد الكواكى - فانه 
افع اع[ افرف ماهس اركاذ الكوا كك وظعة الافؤك 
وتات كان واه ممم بعلم الازياج واستنباط الا لات 
العو وأحم سد بن بوسف لعرف بابن .كاد ( حماد * ) كان 
اعكل المعرفة بالعدد وصناعة التحامة وى ازياحهومنا 
القدس والمستني.هطل على ارصاد الي ايك الطايطلى المعروف 
#الزرقالة وآما أو عامس بن الامير بن هود فهو مع مشا ركته 
لبؤلاء ف العلم الرياضى منفرد دومم بعلم المنطق والعناية بالعلم 
الطبيعى والعلم الالهى 
وكان عبد الرحمن ن ا“ععيل بن بدر المءعروف بالاقايدس 
الاندمءى متقدما فعم البندسة معتنيا بصناعة المنطق . ومومى 
ابنميمون الاسرا الا دل ا علما لا وائن و| <ى الرياضيات 
ومذا امن السافد, بكر دن الصا لغ ا ريا 
عالما بعلوم الأوائل لم يلغ أ كد درحته م ن أمل عصره 
فى مصره وله تصانيف 00 والمنطق واطندرسة 2 
عل الماقفيق نال النفطل الا الهكسداق التسابجة المدلية وشيفرق 
عن الأوامر الشرعء.,ةاس:وزره ا كر دى ن تأشفين مده 


عدر إن شئةه وك م وفانه ف 000 عمجم 


وقآن امار ررسناءة اندلق بشافينة مايالاه .دق 
اندو القر فى وكاق أده اح المظ امن وزر اه المتعدور 
مد بن أبي عامر ووزر لابنهالمظفر وكان ابنه أو د دا 
أيضاً لعبد الرحمن المستظهر بالله ثم نبذ هذهالطريقة وأقبل على 
قراءة العلوم وتقييد الا نار والسئن وعنى بعل المنطق . ومنهم أ 
الحسن على بن اتععيل بن سيده الاجمى وكان أو ها يضاً أمى 5 
بعلومالمنطق عناية طويلة وألف يبا تأليفاأ كييراً ذهس فيه الى 
مدهيمتى بن نونس وهو لعدهذا أعلم أهل الاندلسقاطية بالنحو 
واللغة وال شعار وله فى الاخة تواليف جليلة منها الحم والمحيول 
ال عنلى وامخصص وشرحاصلاح المنطق وشرح يي 


0 النوابغ الاندلسيين الذين فقدوا لصرهم و 
يفقدو! بصيرمما, ن الحناط الكفيف الذى قال فيهدان حيان اله 
كان أو سع الناس عاماً بعلوم الماهلية والاسلام صتترابالا ثار العاوة 
عالماً بالافلاك والطيكة حاذقاً بالطب والفلسفة » ماهراً فى العربية 
واللغة والاداب الاسلامية ؛ وسائر التعالم الاوائلية » ولد 
عن فس المصر ؛ متوقد الخاطرءفقراً كثيراً فى حال عشاه ؛ 
“مطنىء نورعيفيهبالكلية فازداد براعة ونظر فى الطب بعد ذلك 
فاتجح علاجاً وكان ابنه يصف له مياه الناس المستفتين عنده 
خمبتدى منها الى مالا يبتدى البصير ولا يمخطىء الصوابفى فتواه 


عت مو" 

ا عنافع حس.مة . ' 

وامأ الع الطبيعى والعلم إل طى : فم لعن ا ون اهل 
الاندلس مها كير عناية ومن المشتَغْلينب ,ها ابن النباش التّيجانى 
وأو رين المي بن ٠‏ هود ا سيو ا 00 
بأحد 7 28 1 08 من اشعهر 35 الاندلير 00 ان 
اياس من الت با عمل الله ال وسيط :يعرف 
ا ع مك ابن دن تمد بن عه ملك ربهمولى إل مير كت 

أبن عبد ارحمن الداخل وهو امن أخى أحمد بن جمد :ن عيدر به 

الشاعر صاحب العقد وكانث له نصر حركات النحومومهاب الرباح 
ولغيير الا هوية 3 وممم شمر بن برريق وأصبغ بن يحى واحمد 
5 ن حك بن حفصون وكان هذا طبيباً نبيلا ؛ دقيق النظر . 
عورا بالمنقاق ٠‏ مشرفا على كثير من علوم الفلسفة » وممهم مد 
ابن تمليخ انو اراتك مد ين الحسين المعروف بابنالكناني كان 
عالما بالطب حم ن الملوج ومنهم عبد للك الى كان امال 
والهندسة وكان الطب أغلب عليه ومنهم حمر وأحمد ابنايونس 
آين أحمد المر ان اد بن عبدول الى وكان قبل 


2# 


ان يتطبسمؤدبا فى الحساب واطندسة ومهم سلبان بن حساله 
المعروف بابن جلجل وعبدالله بن اسحق المعروف بابن الشناعة. 
المسامانى الاسرائيلى وأبو عبد الله مدي نالحسين المعروف بابن 
الكنانى المظفر وكان بصيراً بالطب متقدما فيه ذا حظ من 
المنطق والنجوم وكثير من علوم الملسفة ومْهم أن لهرت 
بوسف بن د أحد المتحققن بصناعة الطب وى سنة 47٠١‏ 

ومن أشبر أحمد بن أبراهم الانصارى من أهل لنسية 
اناه أهل العم بالفرائض والمساب لايجارى ف التعاليم قد 
لتعلم المسابو اطندسة 9ه و منهم ألو عماث سعيد بن الدغواش. 
عالم بعلم العدد والهندسةوالطب 454 وموم الوزير أبو المطرف 
عبد الرجن اللخمىعى عناية بالفة بقراءة كتب حالينوس 
وارسطوطاليس وغيرها من الفلاسفة وكبر فى علوم الادوية 
المفردة حتى ضبط منبها مالم يضبطه أ حد عم هو ألف فيها كتابا 
حلملا لا نظير لوجع فيه مانضمنه كتاب دسةوريدوس وكتاب 
جالنوس ف الأدوية المفردة وكان له ى الطب مزع لطيف ء 
وذلكأنه لارى التداوى بالأدوية ما أمكن التداوى بالاغذية 
أو ماكان قرما منباء فاذا دعتالضرورة الى الأدوية فلا رى 
التداوى عركبها ؛ ماوصل الي التداوى بمفردها » فان اضطر الىه 
المركب 3 1 كان الار كن 5 بل اقتصرعلى أقل ماعكن منه : 


ومنهم أن مرواد بن رهدر الااشبيلى فأ لد عيدك الله وار 


تمد المعروف يباين الذهبى وأبو عبد الله تند البجائى المعرو 
بان النباش معان بصناعة الطسذو ٠عرفة‏ جيدة العم الطبيى 
ومشاركة فى الاطي حمق بعلم اله. خلاق والسياسةو بر بصناعة 
المنطق . ومن عنى بطلب الفلسفة والبندسة و المنطقا ابو الحسن 
عبد الرحمن بن خلف بن عسا كركان صنع اليد ين متصر فافى ضر وب 
من الاعمالالاطيفة والصناعات الدقيقة . 

ول تزل صناعة أحكام النجوم نافقة بالاند لس قديا وحديثا 
فن مشاهير المشتغلين ما أب بكر وين اند المعروف بابن 
اطاط وار قرو ان الا شتوى لحن د المتحققين بعلم الحم 
والمكترفيو عل كت الأوائ و الاو اشرروكه و التسيرات و مطارح 
العاءات .و بعليل عض حيو ل الصناعة رسالة فاضلة يتقدمهاً حد 
النبا.وم. ن المذ كور ين أبو الاصبع عات القرع تمن اهل اقرعاية 
وكان عامهالذي ينسب اليه ويغلب عليه التنجيم ومنهم عبد الرجمن 
ابن وافد اللخمى م ن أهل طليطلةر حل الى قرطبه فلتى ما القاسم 
خلف ن عباس الزهراوى وأخذ عنه عم الطب وكاذ مع تقدمه 
ف ذلك فقهها عالما متفئناً وله فى الفلاحة وع مفيد وكات 
عأر فاو دوهها وهو الذى تولى غرس جنة المأمون بن ذى النون 
الشبيرة لطليطلة وق سنة /51ه ومن ل و يد بن عسى 
ابن بنق أو عأمر من أهل شاطمة لازم آيا العلاء بن زهر بأشدمامة 
وأخذ عنه عده وبرع فى الطب والاأدب وتوؤسنة 4ه 


ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب النصراتي كان فى أيام 
الامير محمد بن عيد الرحمن الاوسط وله اللعوق المنسوب الى 
جواد وله دواء الراهب والشراباتوالسفوفات . وكاذخالد بن بز بد 
ان وهات النعورا ن شرطبة 8 بيددعالل_أبالادوءة الشجار نه 
وان ماوكة النصراتى كان فى أيام الأميق فيض السو اول وولة 
الامير عيد الرحمن الناصر وكانث لصنع بده ويفصدالعروق وكان 
على بأنه ثلاثون كرسياً لقعود الناس وعيمران ات مرو واسحق 
الطبيب المسيحى كاذ مقمابقرطبة وكان صائعاً بيدمعر با يله 
منافع عظيمة وآ ثار عجيبة وتحنك فاق بهججيع أهل دهره ومنهم 
سلمان أو بكر بن تاج كان ف دولةالناصر وان أم امم منين وأ بوبكر 
امد بن حابر وأبو عبد الملاك الثقى كاذ اد بباعالمابكتاب اقليدس 
وبصناعة المساحة وهرون بن مومى الاشيولى وعيد الرحمن ن 
اسحقبن اطيم والرميلى كان بالمرية فى أيام ابن معن المعروف 
بأبن صمادح ويلقب المعتصم بالله 

ومنحم بن الفوال .بودى من سكان سرقسطة كان متقدما 
فى صناعة الطب متصرفاً فى عل المنطق وسائر علوم الفاسفة 
ومرواث بن جناح كاذ .رودياً وله عنانة بصناعة المنطق وتوسع 
فى علم لسان العرب والبهود ومعرفة جيدة إصناعة الطب ومنهم 
أسحق بن قسطار وكان مو ديا أ يض وكان يرا .«اصي و لالطت 
مشاركاً فى عل المنطق مشرفاً على اراء الفلاسفة ولهتقدم فى اللغة 


العيرانية وبراعةى فقه الهود وهو حبر من اناد م ومنهم 
حسداى بن اسحق وكان منأحبار المهود متقد مقع * شر لعنهم 
00 ل من فتح لامر لاديس اوعد وين الفقهوالتار بخ 
وغير ذلك وكانوا قبل إضطرود فى فقه ديم وسى ريخم 
ومواقيت أعيادهم الى .رود لغداد فيستحلبون من عنسادهم 
حساب عدة من ا تعرفودث مداخل اركب وميادى” 
سلموم فها اتصل حسداى بالحكونال عنده نهانة الحظوة توصل 
نه الى استحلاب ماشاء من ثا 9 المود بالمشرق فعم حم نئل 
ا والوو م كارو فون 
الكلفة فيه . 

و مهم الفضل حسداى من سا لق مدينه سر قسطة ومن 
بيت شرف اللمهود بالانداس عى بالعلوم على مراتها وتناول 
المعارف من ارقها حك عل لسان العرب ونالحظا جزيلا من 
صناعة الشعر والبلاغة و.رع 1 عد تعدو لخدي وعرالنجوم 
وفهم صناعة الموسيقق ؛ وحاول عمليا ف ثقن علم المثعاق :وعرن 
لاون الضكة النظر واشتغل أيضا بالملم اللاريس نو كلاق له رار 
فى الطب ومنو اوحار دن أ دين 22011700 
والمنطق” ونم دو ادو كر امك 

وكان ا عميد عبد الله بن عبد الءزيز اللكرى من مرسية 
رأعيان أهل الاندلس وأ كابرم ناضلا فىمعرفة الادوء المه, دة 
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وكان. أبو بجففن القافى والعرني عقون عد لمق وخلف 
ان عباس الزهراوى وان بكلارش منأ كابر عاماء الاندلس 
فى صناعة الطب وابن الصلت امية بنعبد العزيز من بلددانية من 
شرق الاندلس وهو من أ كابر الفضلاء فى صناعة الطب وق 
غيرهامنالعلوم وكان أوحد العم الرياذى متقنا لعلم اأوفيق 
وعمله جيد الاءى العود . 

ومن ن أعظم فلاسشفة الاندلس ابو كر دين عن نالصائغ 
المعروف بابن باجة وكان فى العلوم الحكمة علامة وقته ير 
فى العر بية والادب والطي مِدَقَنا لصناعة الموسيقق حيد اللعمب 
المود قالوا انه لمكن بعد أبى نصر الفارابىمثله فى الفنون التى 

تكلم عليها من ع تلك العلوم فانه اذا قرنت أقاويله فها بأقاويل ابن 
0 والغزالى وها اللدان فتح علوم بعدأبى لصر بالمشر قف فهم 
تلك العلومودونا فها بان هذا الرجحاذ فى أقاوبلهوفى حسن فبمه 
ل اوساو والثلانة أعة دول رس وم يححباكه 
أو المتصوفين الشيخ خ الا كبر حبى الدين بن عر بىصاحب الفتوحات 
دفين دمشق . 

ومنهم أبو العلاء بن زه ركان غاية فى علوم الاوائلوالطب 
وأبو 3 َ اق العلاءزهر و كانهق كان الاطاء . والحفيد 
5 بن زم راكانهيرا فى العلوم و يكن فى زماه أعلم 
منه إصناعة الطب و منهم أبو الحفيد محمد بن ألى بكر بن زهر 


دارو خشر بيهازون لانن أعان اسوحة وان مكنا 
للعلوم الحسكمية متقنا ا معتنيا يكتب ارسطاطالس وغيرهمن 
المكماءالمتقدمين فاضلا فى صناعة الطى عالما بصناعة الكحل . 
وا الجاع بوست و وو اطو بن شرق الل وهو اال 
قريه من بلنسية كان ناضلا فيصناعه || كن فالامور الشرعية 
أدما شاعرا ومنهم ان احنة ا عبد الله بن بزيدواً بو مرواذ 
عبدالملك بنقبلالو 1 شقان 0 ستاك 
وطييه بالحضرة وكذلك ولداه وآبو بي بن قاسم الاشب. د._لىكان 
صاحب خزانة الاشربة والمعاجين التى حدم 5 امون 
عن عندهة . 

وأ الح بن غلندو الطبيب وأو جمفر احمد بن حسان 
د اجمد بن حسانث وأنو تمد الشذوى وله 
معرفة جيدة بعلم المميئة والمكمة والطب مشهور بالعلم وا 
الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعيد العزيز بن مسامة 
الباجى وأبو جعفر بن الغزال وأبو بكر بن القاضى أبى الحسن 
الزهرىوابن الخلاء المرمى وأبو اسحق بن طملوس من حزيرة 
شقر هن اعد اله ولتعيلة وا بو جعفرالذهى و أو العباس بنرومية 
الباق العقاتك وا بو الغياس الكسيناة ىوان الامم وغيرمٌ من 
الااطاناليى كانو امتيعون :ال الى أديا وشهرا اوقا وحنننا 
فثرا أو فلسفة وقخطةا او حونا او كماء: 


هذه جلة احمالية في بعض رجال العم غير الدبرى فى الانداس 
ذاك القطرالذى اليه تنس يو نصف المدنية العربية الذي نقل 
أهلهالمدنة القدعة ال اهل امدق اللوكة فت تو ا كو هي وعاكد 
دين الزوماث والمونان والفرسو بين الانكلز والطلياث والالمان 
والفرنسيس وقد بم ماحم من ذلك بفضل عقول خلفاء العرب 
وماوكهم هناك فُقَد كان ضه العذوت بو سف سن عبدالموٌ من ا 
مل لك الاندلسعال) مفننا مكزيا للعاماء والشعراء و زلسبحث 
عن العاماء وخاصةاهل علم النظر الىأن اجتمع له منهم مال جتمع 
ملك وله من ات المغرب وكاث دن ره هن العاماء والمتفننين 
انو كز غوين نين احد لاله المسلين وكاو هذا متعدة 
جميع أجزاء الفاسفة يأخِذ الجامكية مع عدة أصناف منالحدمة 
من الاطباء والموندسين والكتاب والشعراء والرماة والاجناد الى 
عير هو لاء >ن الطوائف وكاث يول لو نمق علمهم عل ا موسيق 
لا نفقته عندهم و بزل ا يجلب اليه العلهاء من 0 
الاقطار ووشهه عليوم وخضه على | كرامهم والتذوو به 9 . وهو 
الذى نمهة الى أ الوليد مل دن رشدل 4 كان اليه تاخيص 
قلق عبار نه ا عبارةا تر جين عنه وغموض اعراحة 5 

وهن المتاخربين هده العلوم ا بوعلى الصعلمل 14 ل 


عه ردي امو من انيد الاعظل من غرناطة ( 78 ) قال 


لسان الدين : وكان فقيها اماما فى علم العا اضف اخدافة 
الملة والنمهاء قاءا على الاطلال والرخائم والا لات الشماعية 
ماهراً فى النعديل مداوم النظار ذا استنباطات ومستدركات 
وتواليف لسيج وحدده ورجعهة ودته 3 ومثل الى جعهر امد إن 
حسن بن باضة السلمى الموقت بالم_جد الاعنلم بغرناطة كان 
نسيج وحده وقريع دهره معرفة بالطيئةوأحكاما للا لةالفلكية 
شحت منها بيده ذخائر يقف عندها النقار ول_تدىى اليرة 
حمال خط واستواء يج و عدوم و بلغ قأذلك درحة عالة 
وال عنايه إعددهة 5-5 ى فضللى عا لأسب اليه كن ذلك كه م 7 من 
الأعلام ون وازرت 1 لابه باجا ائرباتو الصفار يات وغيرها 
من آلات المحكمين وتغالى الناس فى أثمائها أخد ذلك عن والده 
7 0 شيخ اماعة فى هذا الفن ؛ ومثل الى العبا سأ حمد 
والوزر 0 4ل ) كان من عار 0 اللي 
قيرا اعغاق آلا له اليه ا والعمل مها انتقل الى فاس 
واتخذ الدولاب المنفسح القطر البعيد المدي : والرط المتعدد 
الا كواب المنى الحركة . ومنهم ابن خاعة الاديب الطبيب من 
أهل المثة الثامنةالذى كت ىف الوباء(!؟ كتابا عرف فيهالميكروب 
والخر انيم وأنيث العدوى با لا يقل عن عالح من عاماء هذا 


610 المقتطف م ./؟" ص ع ١‏ ثم 


العصر ء وفيه بقولابنالخطييانه حسئة من حسنات الاندلس . 
ومن بززغالات الاند لينو اعلذنها ابن طملس الو زير » حكان كاتبا 
مهندسا الى من ضارعهم فى علمهم من , الاطياء والفلاسفة 
والمكاء والكماوبين من لا لعدهم ناس من المأؤرخنى صف 
العاماء حجهلا وتعنتا . 

هذا فى الءلوم الطبية والطبيعية والفاسفية والفالكية 
والرياضية وقد نبغ الاندلسيين من العلماءفىالتاريحخ والمغرافيا 
والأدت والخلات افراذما رت كتابتهم بيدا ل الموء لك 
عالم ومؤلف . 

وقد أشمهوا عاداء الغرب طذا العهد فى المناية بالعلوم المادية 
وبرزوافما حى نأ لمم أعة عفماء على مار ا يت سابقاو ا لفوا فما 
فاجسنوا احسانهم فى صنائع لايحسنها الا صنع الا.يدى دقاقالنظر 
لخر اما 6 وا اول امنا د وهر دن محقيقها وهنم من 
يفؤلف العشرةوالعشر ين بادا فى عل واحدما فعل أب حيان مؤرخ 
الأنذلتن الف كقابه ىسفن عا وال أعدين ابا ةساعت 
فزيلة قزلة كنات السياء والعالم فى ٠م‏ لد وموضوعه اللمة 
جعله على الاجناس فىغاية الاإيعاب بدأ بالكو خم الك ره يذو كار 
فم المكثرو 5 الت ١‏ ليف الجو دوذفيها وممهم م نكان له مئة 
ا . وقالوا ان الم ان حزم بلغت نحوأر بعائة علد 
وتواليف عالم الاندلس عبد الملاك بن حبيب السامى بلغت ألفاً . 
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ومن مشاهيرهم ابن جبير الكنانى ( 514 ) الذى رحل الى 
المشرق كا رحل 0 عاماء الا ندلس قبله الى مصر والشام 
والعراقوالمجازوغيرها قطاب ب العلم اخ الحكمة ثم عادوا الى 
بلادهم وكثتةزنخاتة المشبورة التدلعة : 

وأشنم فى امقر افنا! تومضييد ال بكرى المتوفى سنة 481 م 

قاين كعات معجم م|استعسجم والمسالك والمالك وحمد نأى 8 
الزهرى الغر ناطى + أل المئة السادسة والشريف الادرسى 
صاحب نزهةالمغتاق فىاختراق الآ فاقويقال هكتابرحار وذلك 
لأنه صنفه باسم رجار الثاقي صاحب صقلية وجنوني ايطاليا 
سنة 558 وغيرهم . 

ومن مؤرخههم اليدي وابن حيانوان خلدوذوان الفرضى 
واين بسام وابن بشكوال وابن الابار وابنسعيد واب نالخحطيب 
ومن أدبائهم المشوودين ابن جزى وابن هانى وابن سبل 
الاسرائيل ويحى القرطى وابن رزين وابن مار وابن لبون 
والباجى وابن الدباغ وابن الجد وابن القيطرنة وابن عبد البر 
وان السيد واء بن عصام وابن عطية وابن خفاحة وابن وهبوذ 
وابن اللبانة وابن الصائغ وابن سارة الشنترنى وعبادة وابن 
وهيوث وابن خروف وابن خاقاث والمصحنى والاشحعى وابن 
حيوق وان عفة و الماك ادن ورةروا بن ا وامية مسد ورين 
.سعيد والزييدى واين القوطيةوابنالعرف (أبو بكر) واي نالأعل 


5 كا -- 
والرمادي ومن أديباتهم حفصة بنت الحاجالركوتى وعائشة بنتقاده 
وفاطمة الشيلارى وولادة بنت المستكنى بالله ومريم الفيصولى 
( الفصولى ) وصفية بنت عبه الله الربي والغسانية والبلشية 
والوادى اشية ولمى كاتية الحم نعبدال رمن ومزنة كاتبة الا مير 
الناصر لدي ن الله وغالية المعامةوريحانة المقرئةوفاطمة المغانى : ور 
البغدادية وحسانة اليمية وأم العلا بنت بوسف المحازيةوأمة 
المز 0 الع قة الطسةة و أم الكر ام دلت المعتتدم بن صمادح 
واعماد جار بة ا معتمد المشبورة بالرميكيةوالعناديةجار به ال مغةظلد: 
وشينة دنث لمعك دن عياد مه وحممة شت #_دول 3 وزياب 
المرية . وغاية المى : وعائشة القرطبية » وأسماء العامرية . وأم 
الهناء بذت القاضى عبد الأق ؛ ومهحة القرطبية ٠‏ وهند حارية 
عند الله 5 مسلمة الشاطى الشلبية ؛ وحمدة بنت زياد المكارن 
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اال والمال والمعارف والصون الا أنحب الادبكان محملبماعل 
غالطة اهله مع صيانة مشبورة ونزاهة ولوق بها . وسعدونة 
وغيرهن : 

هذه حالة العلوم ى تلك المملكة الى بادت وياد سلطانها ؛ 
وقلارارق كك" ار اللعدميوان: و لنسية وعورائلة و رمائة 
واشبيلية وغيرها من <واضر الانداس و بأعمال هئولاء الاعلام 


ع 
زر حر العمراث 3 وقامت مدن4 العرب عَبى امين شاك حى 
م تعدم بك ١‏ نمأ : 


م تقف همة الاندلسيين عند حد الابداع فى هندسة الدور 
والمصائم وعمل النقش واليزويق وتاحيداليناءواارزخرف فيهو شاء 
المسور وتعبيكد الطرق وانتشاء السكور والشدود . فان هذه 
الاجمال فى العمرانكانت نتائجلازمة لاروةالعظيمة الى فاضت 
علوم من زراعامم وصناعامم ومتاجرهم »فقد تمننوا أنواع 
التفين فى الزراعة : ونقلوا الى الاندلس من الشام أنواعا من 
الاشجار والازهار والغراس والبقول ل يكن لاسبانيا عهد ما 
ومنها انتتقلت الىأور با الغربية » ومن جبلة ما أدخلوه من أنواع 
الشحر والنماتالفستق والموز والنخيل والآرزوالقطنوالتوت 
.وقصب السكر والزءمران واطليون وزهر الكاميليا الجراء 
والبيضاء والورد اليابالى وغير ذلك ٠‏ وتفننوا فى هذا تفن 
.الغر بين لعهد نا بزروعهم وورودم وعارهم وبقولم دى كانت 
الاندلس المعتدلة الاقليم » الحسنة المناخ ٠»‏ تعطى ثلاثة مواسم 
فى السنة لحسن استمارها » فتدر على اهلها اخلاف الرزق 


والفنى سواء فى العناية عندهم الاعذاء أي الاراضى الى تسق 
بالأمولان 1ن الى أرق شيا أى عاء الانهار ؛ ذلك لانهم حفروا 
ارا :و اسالوا الناهين القاصية وروا خرازاتك وسدودا + 

وكان طم بصر بالصنائم حملوا معرم من الشام أضا مقاءة 
صقل السيوف وهىالصناعة التى نسبت الىدمشق حتى اليومفقيل 
لبا بالافر نجة ال ا 111111( | 01 
11011 ] 00 الذهس والفضة فىالفولاذوقد اشتق 
منه الفعل عندهم "م نقلوا صنمة إل قَشة من 
الحرير والكتان مزينة بالر سوم من دمشق ألِضاأ فنسبت ابه 
عندهم وقالوا فى فعلما 11115501 أي حمل ثياب على الط الدمث 

واختصتة دكن الا (دأى الحاودو اششبيلية بالحررير كان 
ل 6 ستة عثس ألن نول لعمل فيبا (#٠‏ ألما من 
العملة فأصيح عددها سنة */ا5ا رلك نول فقط وذلك لعد 
حجلاء العر ب والاسرا ثيليين ( وكان عالقة يعمل اازحاج م« لصنم 

كان لد البعرب ولت :ضرا ال إتاذئن ل , 
ينسبون هذا الصنف الى مالقة فيقولون في بلاد الشام المالق 
للصحاف والاوانى المعروفة . واشتهرتالمرية بعمل الوشى والديباج 
والموخ غ ( كان فيها 6٠٠٠‏ نول للاجواخ ) و« لكورة باجة 
خاص.ة فى دباغة ال دم وصناعة الكتان » وكان فى المرية 
« لنسجطرز المر يرماعائة نول ولاحلل النفيسة والديباج الفاخر 
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ألفنول وللاسقلاطون ”2 كذلك وللثياب الجرجانية كذلك 
وللادغهانيةمثل ذلك وللعنالى والمعادر 29 المدهشة والستور 
المكللةويصنع بهامن صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج 

مالا وصف » 
وكان الديباج والوشى يعمل أولا فى قرطبة ثم غلبت عليها 
المرية فلم يتفقف الاندلس عن يجيد عمل الديباج احادة أهل 
المرية . واتفردت سرقسطة إصنعةالس مور واطف تدبيره وهمى 
الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصية لاهل هذاالصقع 
« وفى جميع نواحيها يعمل الكتان والرير الفائق» وكاذف جيان 
٠‏ نول للحرير ولعمل السجاد فى رية والسلاحوالحل فىقرطبة 
تكريدة ا ولالتعالة وسرفنفلة موا خدظ قاط تمدن الوراق 
كثرة منذ سنة ٠٠١9‏ قال باقوتوفىشاطية يعمل الكاغد الحيد 
ويحمل مها الى سارٌ بلاد الاندلس وبالجلة فلاهل هذه الديار 
« خصائص كثيرة ومحاسن لأعضئ واتقان جميع مالصنءون » 
قال ميجون : كانت فى الاندلس عدة معامل مشهورة لصنم 
الفسيفساء و سمو نهالمأفصص و نقلتصناعة الفسيفساءعنا روماه 
١ (‏ ) يلد بالروم تفسب الله الثذاب السقلاطونية وقد تسمى الشاب بنفسها 


سقلاطوناً قال فى التاجه يكلة رومية (؟) الممجر ثوب ءى ياتحف به وير ندى. 
والْمم المعاجر 


عت ٠‏ / 5 
و هكذار سخت الصنائع فى امصار الا ندلس . برسوخالحضارة 
ولول مدهاقال ابن خلدون : فانا تجدفى الاندلس رسومالصنائع 
قائة . وأحواها مستحكمةراسخة فى حميع ماتدعو اليه عوائد 
أمصارها »كلمبانى والطبخ : وأدناف الغناءوالابو : م نالآ لات 
والاوتار والرقص ؛ وتنضيد الفرش ف القصور » وحس و التر تيب 
وال وضاء ف النا ومو ال به من المعادن والازف ٠‏ وجمع 
المواعين واقامة الولائم والاعراس . وسائر | امصنائع التى يدعو 
اليها الترف وعوائده» فنحجدهم أقوء عل 56 مها ؛ ولد 
امنا مستحكمة لديم ؛ فبم على حصةموفورة» نذلك : وحظ 
متميز بسن جيم الامصار ٠‏ » 
وذكر سيديايو اذ العرب من حي ثالاخلاق والعل والصناعة 
كانوا أرق بكثير من الاسبان وهم أمئن أخلاقاً وطبائع » 
وفييم الكرم والاخلاص ؛ والاحسان الذى لم يكن عند عداتمم 
3 1 فوم عزة النفسالتى امازوا بهافىكل زمن ؛ وكان الافراط 
ال مف فيادافا الى اخداث الراز» وساعية فل عظئة القرتت 
فى اسبائيا | نتشار الآداب والملوم والفنون على عبدهم انتشاراً 
ا كثيراً وكذركالر راعة والصناعة وعم الذوق ف الاذائذ العقلية 
جميع طبقات امجتمع . والشعر يرق النفوس . وغغدت المنافسة 
الشر فة على أعمها فى الافكار - وكانوا يكتبوذعلى 5 بع المصانم 
اسم من افو ببناتها » واسم ياننها ةد دح 0 


58 ١م/‏ شن 
.وا لسن عام »:واوتقت عندهم اطندسة والموسيتى والرقص 
الى درجة ذاتبال : ولا يزال الى اليوم فى الغرب يدرس أساوب 
نائهم » ويعجب بما تقشوهفيها م نالنقوش . وكانلدولةالموحدين 
فى الاندلس ذوقخاص فالبناء انشاؤا الجوامع والما ذذوالاما كن 
القاية و ةاكز الرباطات » فى كل بلدمن بلادهم تام | التارق 
والمسور والسدود وحفروا الآ بار وآجروا الانهار اه . 
ولقد كانوا ستخرحجوذ من منا جوم الزثمقوالتوتيا والحديد 
والرصاص والفضة والذهب ويستقطر ون السكر ويعملون اللمود 
المكيورة فى ميع الارض بالجودة والصبغ المسن ولهم من 
الالوا نوالا سباع والحشاءة كن ال لون مها ادر : برو 00 
والقيات مالس في ادن لدان الارائ له لط ساو كرة : 6 
ويحماون حاصلاتهم ومصنوعام ال اقطان المبلد العو ةير 
الى أقاصى| اليلاد الشرقية والغر بيه فى البحار على سه نالاندلسيين 
التحارية ة وكان طم مهأ اانا فى كل ة رضة من فرضهم 0 على 
الدوام من ا الأدلى لون ال وا على افوضة واسييا 
واد ربا مايروج فيها من سلعهم ومعادةم-م وعارهم وحبويهم . 
قال كاباتون : كانت مدنية العرب فى اسيانا ظاهرةفىالامور 
الممدية وذلك بما استعملوه من الوسائط الزراعية لاخصاب 
الاراذى البائرة فى الاندلس من الاساليي العامية التى امخذوها 
- 


ماوق تلان كوه من اختراع العربفبمالذينً كاوا 
لو اقفيا و اعمهو ا اسكداي 6 َع اير 0 للحر بر 
والحلود والباور وغزل الصوف والقطن والكتان والقصب 
وأقاموا ما لا حدى من المعاهد العامة وفيها مايستدعى اعجاب 
الام بأسرها <تى بعد انية قرون من انشائه اه . 
وقال أحد عشاء الفرئحة :كان فى الانداس على عبد الحضارة 
القريدة | ملعو ةا دخون نسية يرن اواك الصنائع والعمل( سكان 
اسبانيا اليوم نحو 7١‏ مليو نا وسكاف اليرتقال 5 ملايين ) وعلى 
ذلك العبد قامت فيها المدن الميمة التى يعحب الئاس الى اليوم 
راثا وعلى ذاك العبد كانت الزراعة ناجحة وبفضل هندسة 
العر ب كانت المياه يجرى الى كل مكان فى بسائطبافتحمل الخصب 
والامراع . وقال آآخر : ان عبد استيلاء العرب على اسيانيا كان 
0 أيام ها لنجاح زراعتها بما قام فيها من أتمال السقيا و نفضل 
غرا سوم وزروعم م وحسن ا ع أعادن اللارض ومناجما 
ولا اغتنت النلادك؟ 00 أسئان الدسا؟ ر والقرى كم كثر سكان 
المدن الكرق 
ولا تب -- وحالالبلاد منار تقاءالصنائع والزراعة وتعدين 
المناجم واتساع التحارة قد بلغ هدا الحد - ان كانت جبايامها من 


1 مااع 
حقوقنا وغيرواحمها الى سمة ٠‏ وم هم نحو عشر بن الغفالف دشار 
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قل ارم سوفن :3 والديف ا عاك بغ مانوجبة النط بو نوافا .يه لطن 
ما ممع_-_4 الح لعك هلاك اس 0 


نْ حل م4 والمصادرين الذرين 


وا ف عله اعبات الال وه ارما وهنا اروك ندا 
واعشارها وصدقاته! وجواليها تمام أربعين ألف ألف ديار و يلغ 
خراج الابدلس على عبد عبد أأر من الثالك عذاها كات و 
تمتو ففغينا دنه دهان :وحك ابن حادوق عن النفات: 
ع ورك الاندلوى كان هت انه الثامر بكلت تفن روث 
أمواله في ١‏ لأف ال الك الف قال امكررة ثلات هرات 
يكون جبلتها بالقناطير خمسمائة الف قنطار وكان هذا الملك يقسم 
الحباية انلانا ثلث للحند وثاث للبناء وناث مدخر وكانت جبالة 
الاندلس بومئذ من اكور والقرى خمسة لاف الف وار بعائة 
اك وكاننا ونان وفن اسك وال مستخلص شيع له لك 
وخمسة وستين ألف دينار وأما أخماس الغنام العثليمة فلا مها 
ددوان . واثرتجباءة قرطبة أيامابن| بي عامر الى ثلاثة 7 لاف الف 
دنار بالانصاف . 
2 
كان للاندلسيين حذق باستخراج العلوم واستنباطها من 

ذلاك ان عباس بن و رتاس حكم الاندلس صخع فى دنته هيكة السماء 
وخيل للناظر فها عومد ده والروق والرعود وهو الذى 


(1) الحتوق الررشه الورح ١‏ للست بالفكنة 


00008 
استنبط بالاندلس صناعة الر جاج من المحارة و ل من فك 
الموساق وصنع الا لة المعروفه بالمثتقال (* ) ليعرف الاوقات على 
غيرمثال واحتال فى تطيير حِمالهوكسا تفسهالر يش ومد له حِناحيٌ 
وطار فى الجو «سافة بعيدة “م سقط . فهو أولءن حاول الطيران 
الايد 

كان قل قزطة اول سن ون لليف المفان و كله اارة 
الطرق :فق اللنا: عرفت لآو لعرة فى قوطة اها لاقت 
العلوم على عبد بنىالاحمر فى غرناطة ا كتشفوا بل ا<ترعوا بارود 
المدافع وعرف منذ ذاك العبد ولا تزال مدافعهم التى دافعوا مما 
عن غرناطة مفوئلة الى اليوم فى أحد متاحف اسيانيا . 

وفى الاندلس عرف الطبع فكان أحد أبناها هو السابق 
فى مغمار هذا الاختراع الذى لم تنتفع الانسانية بأفيد منه. 
فكانت لم فيه طريقة لم ينته الينا خبرها بالتفصيل بل عرف 
احمالا ان عبد الرحمن بن ددر من وزراء الناصر من اهل الْءة 
الرابعة « كان ينفرد بالولايات فتكتب السحلات فىداره ثم يبعتها 
للطبع فتطبع ومخرج اليه فتبعث فى العال وينفذون على بديه » 
خاذا كاث هذا هو الطبع المعروف وما نظنه الا هو فيكو ابن 
ندر العرنى قد سيق غو رغ الالمان مخترع الطباعة بنشحو أرلعة 
شَروذ. 

قاد ان ماوكغرناطةفرضواجوا ئزالمخترعين لينشطوثم 


وبلقوا المنافسة بيهم ورخام دوخ بأمتعازات اه على 00 مافعل 
لويز الرابع عشر وكولير فى فرنسا. وعنى الاندلسون تتأليف 
رسائل ينهمها كل انسان تكون معوانا على الانتفاع بالاعمال 
العامة وم انشأوا دساثير سهاة الكنافاك دار سها الصناع والعملة 
عدم فم هم لسدله . 

واخترع الاندلسيون الحطوط المخصوصة .م 5 اخترعوا 
الماوشحات الى استحسمها اهل المععرق وصاروا سرعول منرعها 
دلد من كاتت 2 وشاعر مفلق “ل د كان كن ممم مثل شلب 
قل ان رى من اعلها 0 اول شعرأ ولا لعابي الا دبولو 
مررت بالفلاح خلف فداه وسالته عن الشعر در ض من ساعته 
ما اكاريفت عليه يو امدق قال كفامنة »توكون: ا هل واد أ 
بالادب وحب الشهر ٠‏ وعلل دلاك اللي العارفين قوله أن أهل 
اند ا كتهر اناك ]كارا ماران فى بلادهر وجعله أصب أعينهم 
فين الا خقعان وال أن :و لبون بو الك وس لا ينازعهم عن 
هذا الشان . 

وكات للا ند لسيين عنانه نفك الشعر ا جود عليهم ساقطه 
ونبغ كثير ون منهم فى هذا المعنى والفوا فيه التا ليف الممتعة . 
وو نتم مدارس لتعليم القراث والكتابة والحساب و تمل العلوه. 
على اختللاف ضرويها ف الجوامع >ن غير ا اعاموث الفلك 


والجغرافيا واللغة والطب والاحو ومبادىء الطبيعة والكيمياء 
والموا ليد الثلاثةذ كر وا أنهكاذفى قرطية عانونمدرسةعامة وسكاما 
مليون نسمة وان الموحدن انشأوا فى الاندلس مدارس عامة 
ومدارس علءا واعدفيا احسامم على العاماء بريدودث أن لعيدواأ 
الى الاندلس بباءها على عهد الامويين وان الك نشأ فى قرطبة 
5 وعشرن يقوس اعد لطا المقوق عمو ن أولكه الكففاء 
والمسا كين القرآن وأجرى عايهي الم تبات وعهد اليرمفى الاجتهاد 
والنصح ابتغاء وجه الله العظليم وفى ذلك .قول أن شخيص : 
وساحة المسحد الاعلى 1 مكات لليتابى دن تواحها 
لمكت ون القران منكلم نادتك ياخير تاليا وواعيها 
واحدث رضوان النصرى )7١(‏ المدرسة بغرناطة وَل 
ككن بها وكانوام قال ابن سعيد يفرأون فى جيم العلوم 
فى المساجد باجرة ذهم قرول الأ ناولالا احدوا 
حارءا فالعا ممم بأرع لابه نطاب ذلك العم داعث من نفسه حمله 
على ذلك أن يرك ااشغل الذى ستفيد هنه وسفق من عنده 


١ - 
1 


وكثيراً ما كان ملوك الاندلس يقر حون على الناس حفط 
الكتابالفلاتى من كتسالادبو العلم ومو تنظ كله كد داز 
فاهو الا أن مله مئات طمعاً فى الجائزة وع, التإذذ بالادب 


تيع لدقات امجتمع عدم 5 01 من الشعراءكانوا بتتحعود 


شع رهم الملوك والامراء يعد حو مم فيصاومم ويؤومم 57 
على نحو ما كانت الال فى القروذ الوسطى ف المتشاعرن المتغنين 
بالشعر المتكففين به فى بلاد الافرتج ويسمومم بالافرنسية 
التروبادور والثروفر (أكدمنن حبروكا' حمل أن ستيه امسا جم ! 
2 عرد جد 

وكان تعلم البنات شائماً عنده, وكثير ٠مهن‏ يحفظن بضعة 
دواون من دواوين العرب وينفلمن و يترسان كالاور بيات اليوم 
واذا:.فدفف؛ اق المذازفق كانت :سدولة:ق المدن والفوق: فل 
لستغرب لعد ذلك ا قال اعت مؤرخي الاة رج ان سكاك 
اسيانيا الاسلاميةالا قليلا كانوا راون 0 على حين كان 
اهل الطبقة العليا فى أوربا المسيحية أميين لا يقرأون ماعدا 
أفر اج قلائل من ٠‏ الشمامسه حعلوا الك- ثانة من 00 مم . 

وكاف اللاندلسيان. قراغ بتسول الكت على المطالعة وطم 
خرائ كتبتعانة وخامية وكانق قرطبة ١‏ كت يلاف الاند لين 
كتيا وأهلها أشدالناس اعتناء بخزائن الكتب صار ذلاك عندهم 
من آلات التعين والرئاسة فلا كاد يخاو دار من خزانةفها كتب 
قمة :وقد الما الك الثانى عدة مكاتب للمطالعين فسكان يرسل 


(1) التروبادور شعراء كانوا يقولوث الشعر بالاغة الافر نمءمة التدعة 0 
الحادى عشر الى القرث الماهس عهشر والتروفيرشهراء باخة وال من القرن 
ا الى الفرد الحامس عثشر كانوا #تلمود الىالملوك والعطماء .نشدوث 
الاشعار ويضر بوذعلى الاوتار ورما أقاءوافى قصورهم مدة ثم يتنقلون . 


تاقد ال الفرق قوق الأسنار: تاه نالا انغ لك 
المؤلف تصنيفه حتى تستنسخ منه نمخة أو سخ لتحمل الى 
خليفة الاندلس ولا يفوت بلاده ثبىء من حركة العقول وكانت 
وار كقة عفرف هل ١‏ اله إلى عله ناه فررسيا فى أرارقة 
واوالف عاا بو شال ار نروك الأندلين. الات مض 
ب لق الفوق الالالن سيد كوا تمهتا نمم اوها 
برسم خزائم»م ومن ال مؤ لين من كانوا برضوذ بدلك ومعهم من 
لا رضون نه مهو دان كون ان ميت ته 

وكا للعاماء والمؤرخين والشعراء والادباء فى الا ندلس مجامع 
ل واد بية أشبه بامجامع أو الا كادعيات فى هذا العصر وذلك 
لنشمر العلم والبارنه ففاوفة اش كيه ينهم فنتج من اجماعهم 
فوائد مهمة للعل والمدنية . وكان المظفر بن الافطس صاحب 
انيوس :فخ أعلم الملوك بالادب وله التصنيف المرجم بالتذكرة 
والمشتهر بالكتاب المظفرى فى حمسين جلداً فى الفنون والعلوم 
واستأدب لبنيه أبا عبد الله بن ونسوكان يحضره وأيا المزم بن 
عليم وأمثاطها لامذاكرةوالمباحثةفيفيد ويستفيد وكان لا بى عأمر 
د الاندلس فى دولة هشام المويد مجلس معروف قف الاسيوع 
جتمع فيه أهل العاوم للكلام قممأ حضرنه . 

وقذاكذا المك جمعاً فى قصر ىوان وقإدهغيره من أمراء 
الاندلسفاً نشأوا جامع لم . وانشا امد بن عه الضف عدا 


فى طليطلةفكان جتمع فقن | تهون نالا هع لبط ااا 

المجاورة ثلاثة أشهرفى السنةأى فى شهر تشرنن الثاني وكانون الاول 

وكانون الثاني يعقدون اجتماعاتهم ق.ولاهة قرشت أحين فرق 

فيبدأون حملهم بتلاوة آيات هن الكتاب العزيز ثم يتذا كرون 

فى لديو اق اراح ببم الاستطراد الى البحث فى فنون 
العلم 007 


ع 


وكاث د اسان عل سل تأشفين ا يقطع أهر ١‏ ف تيع 


1 


تملكتهدو زمشا اور ةلمم كان اذا ولى ادا 00007 


يق 


فم العيك اليه أن إلا بقطع 5 1 و ليا ابنت حكو مة قَّ صعير 
الامور ولا كبير الا يمحضر أربعة من المقباء فبلغ الفقهاء 


فى أيامه مباغاً عظما لم يبلغوا مثله فى الصدر الاول من فتح 


041 من لقعأ 5 لي الاددلس #تاوروة دى يد تصدروا أل" عن ادك 
باضعة واللكا هناد من م ان 7 كاك للونكه و١‏ ع وا راض في 
مق 0 75 5 كمه ألا ير الماصر للدىن ا حدمتى ان أ حعور ١‏ دام ألله 
0 ابملاه ولصمره 4 للوزير العق.ه الاحل المشاور المت الا كل ١‏ فى ا 
أبى جرة ادام الله عزه اءبضه به الى الشورى لكون عتد ها بقطه ناهر 6 أو 
86 ود 5< _ 
بحكم ف نازلة خرى الحكء ا على م لصدر عن هشور ومذهه ا علمه 
*نْ فضله ود كائيه وده فى مانن ألما وافتبالة ن 0 هذه الواية لات 
طر يفة له بل ل ه متوارثة عن اسلافه الكرعة وابائه » فاتحماها تحمل المستقل 
باعيأ ممأ م ألاحى٠‏ 06 اما 4 العام عمقاصدها المتو حاتت المفتمة واحام ا 4 وألله بر بده 
نوها ورفيا و اشواعه ل 0 واتحيدد مكا بأ رفيعاأ 4 وذعك ١‏ في ااتاسع 
لذى <دة .ةمه العقة بألله ء, ر وحل أله ٠‏ 


د 8 5-5 
الاندلس . وأمير المسامين هذا هو الذى اجتمع له ولابيه من 
أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مال يتفق اجماعه فى عصر من 
الاعصار فا نقطع المهما من الجزيرة من أه لكل عل -ذوله ؛ حتى 
اشموت حضرتها حضرة دى العاس فى صدر دولمم وكانت 
أيام بى ا مظه 


لاهل الاداف خادت قم وهم قصائد أشادت م رهم 6 واشت 


ر عرب الاخداس أعياداً ومواسم وكانوا ملحأ 


على غار الدهر حميد ذ كرشم : 

كان أهل دانية اقراً أهل الاندلس لان مجاهداً العامرى كان 
يستجلب القراء وويفضل علمم وينفق الاموال فكانوا قصدوءه 
ودقيموذ عندهة فكثروأ فى دلاده قلنا واذا كأن عرض للانداس 
فاننض أذواوعامافنقنامت) النذاس» وانشفاد هن ذلك اعداوها 
فقد كان لتفريقهم الى ممالة: مرف داعا ال الثثافين. احيانا 
حتىصار سكل اقلم هزه ليست ل واختص كل ملاك لشىء 
ذاتخذ أسباب النجاح فيه : واستدعى أهل الاخصاء من رجاله . 

ومن لطيف تد بيرهم فى الاتماق على المند دوف محميل الامة 
أعباءه وهو تحت السلاح ماحمله ان جهور رئيس قرطبة من 
جعل أهل الاسواق جنداً وجعل أرزاقهم رؤوس أموال تكون 
بطم خصاة عليهم بأخذون ربحهافقط ورؤوس الاموال باقية 
محفوظة يو خدون با وبراعون فى الوقت بعد الوقت كيف حفظوم 


لما وذرق السلا علوم وأمره بتفريقهف الدكا كين وقى السيوت 


دى اذا دهم ا فلك 3 مار كان سلاح كل واحك معه. 
ومن أحمل أعمالم فى اقامة قسطاس العدل ان هخ بن 
بعيد الرحجمن الداغر كال مفيف أكون فاختو لا إن لون 
الناس عن سير العال ثم ,ينصصرفوذ اليه با عندهم ٠‏ واعترض له 
نومأ متظلم من اذ عمالة فيدر الى الغا ى وقال له : احلف على 
كل ماظامك فيه فاك كان ضر بك فأضر به أوهتك لك ستراً فاهتتك 
نترة ار أخذ كنال تخدامن مالةانيلة الا أن كاوق أمايتك 
08 من حدود الله شعل الرحللا يلف على ثىء الا أقيد منه . 

ولقد بنى الخليفة عبد الله بن حمد الساباط دين القصر و الجامع 
عديئة قرطية وكاث شف فيه قبل صلاة الجعة ولعدها فيرى 
الناس و يشرف على اجمادهم و- ركاتهم ولسير 2 اام وسيم 
قول ال و يخني عليه ثىء من اهو الات وكان بقعد ايضاغل 
الاواب فى يام معلومة فرفع اليه فيه النالامات وتصل اله 
الكتسعلى باب <ديد قد دمع مشر حمامستطيلا لذلاكفلا تعذر 
على ضعيف!إصال بطاقته بيده ولا انهاء مظامةعلى لسانهوفتح بارا 
فى قصره سعاه باب العدل وكان يمد فيه للناس نوما معلوماً 
6 اججعة لاقت اخوال التاهن بنفس4 ولا حجعل بينه ون المظاوم 
را . فكانت سيرة مالهم مع الرعايا ان تخ ؤلوا من كل آمر 
بوحب الشكوى منهم وينقبضون عن التحاه مل على من دونم . 

ومكة انه لاهاد: خان عازف قوفن أذوات المصارة 


هاه 
ومقومات العهران 7 سالب ب العلم والمعر قه اللا 0 به 5 لمعضة- 
هلء | الاددلس وأهلبا حتى القاثيل فامهأ كانت دل ف فصور 
العنماء والصور تزين بها غرفهم وردهان لذلك أبقوا على أ كثر 
ما كان فى البلاد قبل الفتح من القاثيل للاعتبار بها خصوصاً بعد 
ان انغمسوا فىالحضارةقال أبوعامر البريائى فى العم الذى بشاطبة : 
- كن ابا اأر و معحية ابدى المناة بها من عامهم حم 
لى ادرمااضمروا فيه سوىامم كاه نمك غوة لا كنا 
كالمرد الفرد مأ أخطا مشبيه 58 قد رد الايام والاما 
فالفار الى حعدر صلد كلمنا 5 بيوا وتظط من قس أن فهما 


00 عِِ 4 
وفل اقامواأ حدا بق لاحيوا نأ توااميانات وعنوا 0-7 تى لصراع 


عأنىد وع 


ليام فضارعوا الاسسا لمان ورعا كوم و ولعوا بالرقص وأمم 
منه أنواع اع وكذلك لذت لط طرب كالخيال 0 والكرج والعود 


)١(‏ الميال هو الدى يسمى خيال الطل أو الال الراقس أو خيال جعفر 
اراقس وحعفر اسم مخترعه يسويه العامة كركوز « قردكوز »> وباامر نسية 
ل ل 0 والكر جعاثيل خل مشرحة ون احقن 
معلقةباطرا ف اقبة ليسا النسوان وا كين بها ا«تطاء الحدول فيكرر دو يشررن 
ويثافمن وهىهن الات أرقس و لسدى بألفر س.ة اللخ كلل .أمداان “رن ) 
كانسرا 10]) والروطة شرب من الراب معرية عن الابدلسية نااماًا أو 
11010 وبالافرنسة ١011©‏ أو 101 ! والمؤ'س قربة تركب فبها مزمار ولعلما 
من اصل 5 يقالها بالغر نسية 51 أو “01111 1) والكثيرة 


ضرت مرع' اليشطاور ‏ عقن راوها بالاصايم ):1][1:11٠6‏ والمثار *2111:11) 
هه 


اه 

وااروطة والرباب والقانون والمؤ نس والكثيرة والقيثار واازلاءى 
والشفرة والنورة والبوق وكاذ فى مدنه اند من قات 
فيه احذق خلق الله تعالى باللعسبالسيوف والد 7 واخراج القزى 

أما اللو سيتى فقدكان زرياب أدخلها الاندلس ف كاذ مم#رى 
عندهم حرى ال موصلى فى الغناء وله اردق الشدذخغة واوا 
استفيدتمنه وعلا عندالملوك واحسنوا اليه حتى كادوا شر لون 
“قور قيرةافرزفاينا المثل > والاعين اذافلقا ان توق الاندلين 
اصقاعا ومالك كان اكلنة شفريق لمانا واطالا قل وحدتها 


الة داشسةة ١‏ ونان وا ند «قسوهه آلى أنصاة قلات يركب عل ه دساتن 
والرلاه ى نوع 3 المزمار هو لصحف اأر تأمى لسك 5 الى زر أم مسةنمط || ا 
وكاث 1 نام وعاو] ا عندهر ول الرث.د مرب 4 المثل ف حسن فنا عفن 
والذقّرة والنورة هر ماران الواحد غليظ الصو توالا خررقءته والعود معروقف 
وبالهر لسممة ااا 07 والرراب معروهف وبالفر نس.ة ممرلن1آ والقَاون مشهور 
و باافر لسمة 10 ]] والدوق معر وف ٠‏ والدكر وع من ار اللعب 
يعرفه الري واأدش وبالفرنسية 110110:1:؟! والقرى توع من أعب المشءعوذين 
والفتوخة ل وترد وهى خانم كبير وهى لعمة الام 2 من مقالة للعلا مة الاب 
أنستاس عأرى الكرمنى 1 المقتدس 1 ١‏ ص ة"؟؟ »> 


ب ه688 5 


- 


صر يسم فر بط 


١١ 


شان وا لفل اراس اريك :اله قفون فرلسا كار تجار افو عام 
بزراعتها دالة على سلامة ذوق أهلها وتمننهم فى ضروب اللياة 
اللأونة توالا وش ويلا نانى ر ناعينال الد اقم عل العناا علدا 
لبلا غلة ارون الاسئاتنة #اسحدين ال حرا فاحتية سانا 
طقف كارت لواعمج الاشضواق: الى الصقع الاندلسى واشتدت 
تباريح الذكرى 
وأ كثر ما يكون الشوق نوما اذا دنت الميام من الخبياء 

لكوع فين ناك الا نه الدريية الاريية وما اللتسامى 0 جاد 
فى هذه البلاد . وظبرت فيه من مظاهر الحياة الراقية » نذ كرت 
حادم | كمد ف ااتعكاة لي 2 باره . والتطاع الى جيل 
8 جد كن وف ا دالا وفوتمن لخن د امك الآ دان 


6 


اعذا م ؛ وكاذكل واحد أمة رأسه ومنهم من ل ضغ أمثال 
لمم 0 قَروذ المتواصاة ووفد كل ا العمل محكمة 
المعرى حين قال : 

خفف الوطء مااظن أد اله يوقق الأ من هذه الا حناد 


وحرام ينا وال قدم العم ل هوان الاباء والا حداد 


5578 8 00 

مدينة محر لط 5 مدرنك ىو عاصمة اسيانيا فشك سنة ١65٠‏ 
وتوم | البوع ترون من سمي :| للك ررق الفاصية إلى اعتارها 
كنب اننال لتوسا رامن النلاه كا لقد عن عرد الدريه عف ‏ اذ 
لمدة و ترزقها | الطميعة 0 | 58 ولا ضاحية بد لعة 06 
مثمره بل كان قدا و فى ١‏ ونا مد با لعض الثانات: تلوت و سبق 
ممأ اللا العامكئل 8 على أن ف با اليدوم ماق 0 عواصم الغرب 

كم رافق والمصائع روت عم اوه لا نتاف ع 00 
0 مم اللات 53-5 الاة فللا ل فق أقل عظمة م ن مصالع ابطالما 
0 وليس ق ريطا تعيك به من آثار العرب . وَاهأ 
غلج قفن الا عليه و كوه حكن الصةة الارنة مومعل فى كل 
0 هن ممأ لعوم . 

و 0 اناه المدينة صرقه وسوما ودع كنار المدن 
المنحطة قَْ افوا الا ان مالا جياء والدور ا مستحد ه فى على 
الطراز الغرلى الحديد ولها حدائق وساحات على حانب من السعة 
ستو نا تروط الفيحة ان يوقد نعلت رمن ارت النامة 
قْ مر بط ل وغير ها من فدَن أسمانياأ سوتث أقامها أغناء الارب 
أى الذء ن جروا فيها ورنحوا وريحخت مم اسيانيا ادها وقد 
احسنت لنفسها بالتزامها خطة المسالمة ومنهذه الميوتمايقتغى 
اناهن الايرات م 5 انعدت الآرسداعل اوونا عافية من 


5 
اسيانيا من ا هاثىء بالطبع دوقف العمل فى بعض تلك المنايات 
وكذلك كثير من المشار الع والمعامل الى اه ها مغتئمين 
فرصة تقاتل جيرا مم 

في مجرربط تسعون كنيسةمن الكنائس التى لاشأناها في نظر 
التار سم وعم العاديات . وليس أما مقام رفيع فى باب اليناء الحسن 
والمصانع الى من هذا القبيل ليست بالكثيرة العدد وقد قام 
القضين الك اليوم محل القصر العربى وكان هترى الرابعم جمل 
هدا ار محلا للصيد . وفى متحقها الوطى تعفن ١‏ نان العرب 
الى أفاتت من ابن زهدوا فيها لمع البصوو من رحد 
الدين وخرنوها 7 تلفوها ما تادخم ه_ذا الي ١‏ العرئي أى 

مجر بعل قلس ن لعظم وخلاصته ا من ع العرب ثم الستعادوه 
الى أن استولى الاسياث على طليطلة سلنمة ٠١85‏ م 5050 
مجربط دومكد اسبانية وقد زادت مكانه مجريط فكبرت رقعتها 
فى المز ء الثالي من القرن التاسع عشر وذلاك لاتصالبها بالخطوط 
الجديدية مع الولايات ومع فرنسا والليرتقال وقد أنشىء قيها 
في العيد الاخير مراف ونان لنغاة مدره ]116 نحت الارض 


علي مثال ترامواى باريز ولندرا وبرلين ونيويورك . 


00 5 
دير الإسكوريال 
حل 


أهم مافى ضاحية مجريط دير الاسكوريالعلى أحد وخسين 
كيلو متراً مها بناه قيلي _الثالى و جز تتمارتهسنة 18584 وتمرفيه 
حفيدد فيليب الرابع البانتيون مدفن العظياء من الا ل الملوكى 
وأقسل الها شق هر الدرضية عقت ميو ]ا و تفيف:فلون بفن 
الستاق اق الفرتك الاسياق:. 

والاسكو ريال قال عنهواصفوه من الافرئج مثال ثما تعمله 
الارادةوتما لاتعملهفقد قيل ان الارادة قادرة فى بع ضالاحوال 
وعادجزة عن إيمجاد عمل واح_د يدل عبى نه غ وعيقرية وهذه 
الشعلة الالهية قد تقصت فؤ عمل 'لى الدبر شن انه ندأ فى عهد 
لشعهر بقوة الاحاد ولا سلامة لذوق <اء ناوه حا وأ دعم 
ما تعاوره من أندىالمندسين م عق أطت ولاتسوى أعات 
امال . وغلب على البناء تصنع الملك فيليب في مظاهر أمبته 
وعظمته ولطالما ضيق صدور أسرته وحاشيته منه فى هذا الشأن 
فلم يكن للم هم الا أن يدهنوه وكان من طبعه أن يتدخل فما 
لا بعلم حتى ا" على المبندسين ملم أوكاد وحاء العمل الذى 

اد 


ع د ع 
أيقاه للاعقاب حى إشتخروا ' نه وليس شه 1 ا ر هن جمال. 
0 والنظام أشيه سمحن م ودعاس منحوتث . 


وا مأ بافت النظر فى هذا الدردار كتبهوفماغسةوآر بعون 


م ( 
ألمأمن المجلدات حوت كثيراً من الخطوطات والنقوش والرسوم 
وهنا الكتقات المق الدق. كان بكرا افيه انسفن :ملوك اسياتنا 
ف القوون"الوسعل :نوفيا" كقى: .ا الاقسة وما ما كبن 
بالاسبانيولية أو اليو نانية ومنما المزينباججل الرسومومها المذهب 
المكتوب على رق وممنا من هذه المكتبة تموعة الكتب 
العرببة وهى الفا مجلد كانت السفن الاسيائية غنمتها من مركف 
لاحد ماوك مراكش المتأخرن . وكان فى هذا الدبر قبل القرذ 
السابع عشر نيو ثلاثة آلاف مخطوط عر فىفالتهمتها النارفى الحريق 
الذى نش ف الدير مع ما الهمت من الكتب الاخرى 

فليست الكتب العربية فى خزائنة الاسكوريال اسيانية 
لفون 1 ١1‏ كنلنا احد عداء الاسيات :وضاحن: لبيك 
ارق بالذى فيه اخوف أن الاسياذث غنموا هده الكتن من 
الاسبان وقالى آخر أن أصل هذه المجموعة كانت لاحد سفراء 
اسيانا لدى الاب العالى ولا غادرالاستانة أهداها لملكه فوضعها 
هدا فىالدو الذي كان ا له ولاله من لعده واأروايه الاولى. 


درا 


وقد وصف هذه الكتب باللاتينية أن رهمان الموارنة 
من سنة 17/49 1168 وفنها 1906 غطوطاً رايت توذمات 
منها وقرآت وصف الآخر فها كتبه أحد عاماء المشرقيات من 
الفر نسيس ولا سما القسم الذى يهمنى منما 

عرالى فى هذا الدير ماعرا كثيرين قلى من السويداء ثم 
السكون والراحة والبرودة الى تدعو الى ااعزلةوالتفكروالا نجاش 
والفروض زنك لقدسر وانث مير حت فا الاسكووال الفاناة 
من التفكن والزينة مهواء بأرد من حياة الاديارما اشعر فىمدارس. 
اكارورة زعي والنازل: هنا توه روف انما من الننة 
بدفعه إلى أن لشغل نفسه لشىء وما من لها أو فق لنسياك 
العام يحمل ساكنه على البحث عن الحقائق وعلى الصبر فىكشفه 
المسائل المتعذرة المهمة المجبولة مثل هذه المعاهد . 


لسسع وي ومس سس سوس مبسممصيب سبو سس سس 1 


ف طم و لزهرا 1 


لح 


بأر لعه فأوت الامصار قر طمة ممون قذطار 5 ه الوادي وحامعها 
هاتان منتان والزهراء نالئة والعلم أعنل : ىء وهو رابعها 
م يكتسلى أن ا ماشه ة طالبطإة لااشهيد فبا قصور العرب» 


د وه أ لد 


القدعة ومساجدها القاعة الى اليوم وعاديتها المأثورة وكانت من 
عظام مدان الا ندلس وف من قرطية على عشربن نوما ذا اعت 
دزيارة ثلاث مدذ من اينات المدن الاندلسية قرطية واشسلية 
وغرناطة وهى العواصم الثلاث الى تأصل فيها جك العرب 
وطالت ايأمه. 

وقرطمة كانت فى عزها أعظم مدائنالاندلس فأصبحت الا ن 
لبن فيا مق لكان مرق كانة وين القل نا فقيل ان 
اعدف دلق لما زعا له شيم عاك اع اد ود 1 
الخزوثاانه كان فباامائتا ألق وار وغائوق الت افق “دو زيعنا 
ثلانو نألف ذراع وكاذخار حبا ثلاثة لاف قرية ىكل واحدة 
منبر وفقيه مقلص ''؟ تكون الفتيا فى الاحكام و ااشرا نع له 
يأتون كل جمعة للصلاة مع الخليفة بقرطبة ويطالعونه بأحوال 
بلدهم . 
قال المراكثى : بلغت قرطبة منالقوة وكثرة الععارة وازدحام 
الناس مبلقاً ل تملغه بلدة . حي ابن فياض فى تاريخه فى أخبار 
قرطبة قال كاف بالربض الشرق من قرطبة مائة وسبعون امرأة 
كلهن بكتين المصاحف بالط الكو فى هذامانى ناحية من نواحيها 
)٠١‏ املس هى الذى لس الثالين أو التافسوة ركان اق تقلت وده 
فى الاندلس ن يفتى وكان عليه ان يستظبر الموطأ والمدونة أو عشرةآ لاف 
حديث وللمقاسين الحق أن بليسوا االقالس فقط وتكتب بالصاد ( قاله دوزى 
فى ملحمه على المعجمات العربية ) 


عد ا 
فكيف ميغ حباسا وكانث الماشى إستدهى ع إسرم 5 ملية ثلثة 
فراسخ لا ينقطع عنه الضوء . 

وفى تواريخ الافريج ان قرطبة كانت منقطعة القرين بين 
فلن الغرب اى اورنا وليس مإيشهها لعمرامما وسكامها فكاث 
فيها مدمائة الف سا كن و87؟ رلضاً وهى مكاتظة بالسكان وقد 
قامت المتئزهات الببجة المغروسة بأنواع الاشجار على طول 
الوادى الكثير والقصور والمصايف مغطاة بالحضرة وكاذفى هذا 
الوافق الكين ارنوعة تعسو ال 

فقرطبة كانت أعظم مدينة بالاندلس وليس يجميع المغرب 
»0 لمأ يه كر أهل وسعة رقعة ووسحة ا ولظافة محال 
وعحمارة مساحد 2 حماماتوفنادق ( ووصةها المقدسى ذال : 
4ن وه مدر الاندلنس وقد دلت الدلا دل واتفقت الاراء على 
الااممتر يولي تزفق اطي وان م عذلا و نظا "وسيانقة #طرية 
والهذة اطاعرة ود نا وه وغراة فير أبدامع عل قر سداد 
خطير وخصائص ونجارات وفوائد » وذكروا ان لاهل قرطية 
رئاسة ووقار لازال موه العم والملك متوارثة م : 

ليس فى قر طبة اليوم من ١‏ اأرااعون سوا ى قطعةمن مسحدها 
القدس منصور وقد ل المسحيوث واخد المسامون اصفه 
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سنة 786 م ولا شرع بالمناء ابتاع عيد الرجمن النصف الأخز 
منهم > فعل الوليد الاأموى فى دمشق نوم بنى حامعها واستصقى 
العف لاخر من ان بأبه المسيحيينوعو ضهمعنه كنائس ا ى. 

وزاد الناصر عند الرمن بن مد فى المسحد الجامع قرطبة 
يناذنة:المسرويرة وقرنا القنئ كيين الذى رصطلك الود ون فاه 
يوم الجعة للاذان وهو من أعبب البنيان . وحيس المستنصر بالله 
على الجامع يقرطبة مكلت زيادته ر نعجميع ماجرتهاليه الوراثةعن 
أبيه أمير المؤمنين فى جع كوين الانذ انو لداعل تقوو لالد لسن 
كافة تفرق غلات هذه الشياع عاما بعد عام على ضعفائهم الاأن 
دكون شقرطة غاعة فتفرق قري 

را انار ديوع لعن كي اضرا 
فى مدة نى أمية ان عدة الدور التى بداخلها لارعية دوذ الوزراء 
وام 00 اللفة نجانة الت. ذال :ونلؤانة عقر أبنت ردان 
وسدالكنه كوي الاك وعييدة الامو الى تدرها: الرهراء 
آرت دار وذوك لك الداطلاة وساشةه :واه عه 

وقآلوا ان التي اففدوا درظة وعدواى! انان فتارة 
فوق مرها على حنايا وق الأركان من اين الهم الدارة قد 
هدمها صورالهرءلى ثم رالازمان فتقدم الى فضيلة النظر فيها مر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه عند ما اتصلبه خبرها فامر السمح 


باءتنائما قصبفعتثت على اتمواعظ مابى علء.4ه حكسر وى حجار ة سور 


١ 31 55‏ 5 
المدينة . وربما كان هذا أول مل ف العمران قام على أيدى 
عرت الآتذاين: ف القون الآ ول للبتهرة: 
لعتمدوذ على هندسة اهل اللاد التى تغليوا عليها فنسحوا 
ف بناء المسحد على مثال مساجد مصر ومس حددل القيرواد وكاذهذا 
من أعتم مساحد الاسلام وكيل 4 فى على شكل مسحددك دمشق 
وكان فيه ١518‏ سارية تشيه غابة ملتفة والماق منبا الآن ٠م‏ 
وهى أدق من سوارى الجامع الآ موى اليوم وقال آخراف الباق 
واخلافه حجليوا هذه السوارى من أبنية قَدء4 دع مسيحية 
ف"التاسيية كتوق درنها "وأفررفة أ نقرنايه والأيكانة 
وتبين ان أ كثرهامن قالع انداسية وحرابهذا المسجد الجامع 
لازال محفو ذأ وهو دهشةه الى اليوم والى مأ لعد اليدوم وعلو 
فيخه التي ا مقا تعن فى قطنة والحد قاين ارقي وس السياء 
وزيرت عليه انات كرعة . وله اتناذوعشروذيابا معمولا بالنحاس 
بق الا ذمنها ١‏ باأبا وعلى لعضها صورة نةوشها الاصلية وقد قام 
البرج الذى هناك مقام المنارة التى أنشأها عبد الرحمن الناصر . 
شار لكان ف مكان 1 لصار 0 شأن وض هنا من أبشع ثار 
اطزندسة أد أحدث باتو ها ممأ ورا على بناء وحيد من بوعه 
ىق العالح : 


د١‎ 3 0 

وكا فى جامع قرطبة سبعة 1 لاف مصباح تنعكس أنوارها 
على النقوش المذهية واازهرد والياقوت والعصصن وغيرها ذتزيد 
فى جماله وعلى ما أصيب بههذا المسحد من الا ضرار يت الىاليوم 

ا ب أننية اله رض . 

قال غوتيه : لا سبيل الى وصف التائر الذى يشعر به المرء 
عند دخوله هذا ال مسحد الاسلاى القديم فيتراءى لكانك تسير 
فى غابة مسقوفة لا فى بناء مصنوع وحيث ابت يضيع بصرك 
فى صفوف من السوارى تلتق ونغتد على مرى المصرمثل غراس 
من الأرم مر ظبرت من تلقاء نفسها على أديم الارض أه . 

عم ال البيعة الى أقيمت وسط جامع قرطبة والبيع الصغرى 
الى جعلت فى 2 زواياه قد شوهت من محاسنه قاد 
أصله وى نة ددوان اله نار فما بلشى أن يرجع القدم م كان 
وشقل اله" نآو الشيية من جأمع قرطبة لبق بدون زيادة ولا 
تقصان طرازاً فى البناء منقطع القرين فى الأرضين الا ان البيعة 
الاسطق جئمة شار لكان لضع تقل ا نقاظتها ا فيرا اين عدر فق 
ولماصرف عايبها من المال . 

هذا ماق من ١‏ تان الا جذاداق قرلة وقد ورا وارنافنا 
فرا يها ل من إل رض لشمهضاحيها ضواحى دهشق 
وهقدمة ١‏ 5 دونها الحديدةعلى الطراز العرلى البدييع و لأهاءا 
الى هذا العبد حرمة له وغرام به وحرص عليه لعدوبه من جملة 


باحو ده 


ساموم ٠‏ وعلى ويف اصال من قرطبة بنيت مديئة الزهراء 
سنة 756 ه بناها الناصر لدين . الله ال موى فى ست عشرة سنة 
وطوطا القون وماك ذراع وعرضها ألف وسيعول ذراعاً وجعل 
فى سورها ثلهائة وج وخص ثلها قصوراً للخلافة وثلها الخدم 
وثلنها ساتين وكان يدخل فيبا كل نوم من الجر المنحوت 
نكة ١‏ لآق حيار ةاموق الا حرذوفيوة ونه زدالينا نفام هن 
اقطان ءاودك درا ريب افوا لاساو اهدق 
ملك الفر نم لبانمها أر بعين سارية رخام واما الوردى والاأخضرفن 
افررقية وراوظ) اس لت ناوعا كيه وا اوضن الصلين 
والشؤورة انه دعوو ة وال وافدو و هقان تسو نياك 
وغير ذلك وادكل بالذهب الأرصع. بالجوهر وكاذث فق عليها ليك 
دخل الانداس وكان دخايا يومد نين ١‏ لا ف | لين وارساء 4 
ألف وكانين الف دره 
وفالك احن: لومت اسان فقي انام اقلت عن 
أربعة آلاف سارية جلبت مى رومية وقسطنطينية وقرطاجنة 
و نوات قن ا هيه عدر الف الملا المد دو الصاسن 
المنؤة وكان عيذ الفعيان فيا غلاثة عقثر أل فق وسييفئه 
واقنين قن وعدى الثماء سر ارهز افسشقة ١‏ لاو تلثائة آمراة 
وأ بع عشرة امرأة وكاذعلى الحجرالذى جلبمن مقالع الاندلس 
أو حمل من القاصية نقوش وعاثيل وصور على صو رالا سان ولا 


كنك 

جلبهأحمد الفيلسوف وقيلغيره أمر الناصر بنصبه فىوسط المجلس 
الشرق المعروف بالمؤ نس ونصب عليه اثنى عشر تمثالا . وقال 
بعضهم مل فالزهراء عشرة لاف عأمل 0 وعشرين سنة وفى 
الشرق من الوادى اكير مدينة الزاهرة الى بناها المنصور 
اك ا كام الى وقول كبا ابن عرو لامعا ويه تن 
ديار بأ كناف الملاعب تامع وما اذيها منساكن فعى بلقع 
ينوحعليها الطيرم نكل عانسب قتصدت أحانا وحيناً ترجع 
خاطوت. ميا بطاارا متفرداً له شجن فى القلب وهوهروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكق فقال على ده ر مذى ليس برجع 
وقد حرقت الزهراء وهدمت فق حدود سنه 1*٠‏ ه واقدت 
رسومها وخربت قر طبة 0 قيهأ كن القصور والمرافق فى حرب 
البربر وسقطت قرطمة فى ايدى العدو سنة 5 ه بعد ان 
كانت مدة خمسة قرون وحمس قرف فى أيدى العرب ولح يمد 
حكمهم اليها بعد ذلك وا حلت قرطية م نسلطان يرجع انار 


صار كل من فودكبيده مر مدانه فدخر بتقرطمةو عمر تاشييلية. 


- 0 


5 


على شاطىء الوادى الكمير قِ أجمل بقاع الاندلس وأعدلها 
هواء وأزكاها تربة قامت هذه العاصمة التى كانت من أعظم مدن 
الاندلس بعد سقوط قرطية فى أبدىالاسان وكانتمد:نةالحظ 
والسرور على اختلاف الدهور والعصور وليس اليوم فى اشبيلية 
ا كثير فين ١‏ نان العرية الال الذاءاء ومنارة الجامع الاعنلم 
وهى أتجوبة اشييلية ترى من . مكاث بعيد اها مبندس عرلى من 
سئة ١1١95--1185‏ لأبى بوسف بن بوسف مزدولة الموحدين 
وقو ميج الاجن .يدق ححا كلا ارتقمت فى البوافا بو نادت 
عبارة عن مر بع ذي ٠١‏ قرا ونقة من وت ا رودل مع انلدوان 
على ميررين وقد لشوهت با زاد علءبا الاسساذ بعد خرو جبا من 
أندى العرب وه الآان قية جر س البيعة الكوئ: 

تال قذي اللناب : فسكل ( يعن امير المؤومنين لعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن ) اشبيلية فى غرة صفر سنة 9ه فاخد 
فى انام بناء الجامع ولشييد مئاره و مل التفافيح م ن أملح 
ما يكون من عظمة لا أعرف له قدراً الا أنالوسط منها لم يدخل 
على باب المؤذن حى قطع ارخامة من أسفلها وزنة العمود الذى 
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رك علية أد بعون ونعا م اميد وكان الذى عتما فر فعا 
ف أعلى اكاراكم أنو الليث الصقلى ومو .هت تلك التفافيح عائة 
الك دنار ذهيا أه . 

ومن أجمل مافى كنيسة اشبيلية اليوم والجامع لين ون 
من الصلب فيه يقايا خريستوف كولميس الملاح الجنوى الذى 
اكتشف أميركا يحمله من أربعة أطرافه ملك قشتالة وملك 
ارغوذ وملكليون وملك نافار وهو من صنعميليدا سنئة 1855 
كاذ فى كنيسة هانان ثم تقل الى اشبيلية سئة 1494 بعدان 
ا ا اسمانيا . 

رب اشبيلية من البحر ولا تفع عن سطحه أ كثْر من 

غائية مكار قال الم ةف با : ليست الجير الدا ولا سائر مصائع 
التنيلية ولأ كنتور ١‏ ثارها وعيل وشا عن الميطان :في الى 
اشتمرت بها اشبيليةالبديعة ورددت المثل الذىسارفمما«من ل بر 
فيج وريه بن ادها اميت 4 وجب عياف ناهر 
سرور المداة فيها من راقص وأفراح وموامم وحركة الببحة 
الدامة الى تنبعث من سكانها على الدوام . 

حرت منافارة بين يدى مذصور بن عبد المؤمن دين العام 
ألى الوليد إن رقي واأرئدس أ كر بن زهر فقالان وشد لان 
زهر فى كلامه : ما أدرى ماتقولغير انه اذا مات عال باشبيلية 
فاريد بيع كتبه حملت الى قرابة حتى تباع فيها واذا مات مطرب. 


ع 8 و١‏ ل 
بقرطبة فاريد بيع تركته حمات الىاشبيلية . وبهذا عرفت ان 
إشولة بلدة ارب وسرور فى معفم و ارها ولطميعة الاقليم 
ل ير قَْ هذا الشأن . 
فى اشهلة ضور كا فى ترط ةمانزر او ورت هدائنا 
وطوفت فق اعطافها وهى ملك لاناس من أَغنياء البلاد تتناقلمن 
سيك فم الى سيد و ف فاجو 6 هو بيت يلاوس على الداخل 
اليه جعل يتقاضاه الحارس ليصرف عي الفقراء ما جعلتالحمكومة 
على كل داخل الى معبد من معاهد العرب وغيرهم حعلا من 
النقود 2 منه على | رهم قليسقى الملادما يعنى الناظر اليه 
والزائر له من دفع التقويع من مقافت :و١‏ نار :الا اذا كان يدن 
المغاور والحصون والسدود الخحر به الى قامت فى كل ناحية من 
بأمحماء البلاد الى ظل فيها حك العرب ناقذاً دهراً طويلا . 
كانت اشبيلية تعد من 07 يكثرة سكانها ولما سقطت 
فى أيدى الاعداء هاجر من مساميها مقط زهاء ثلائة ألف مس 
ىرنه يسان او ولتيية بو غرلابلة تيف كا تكدر نذا لى لهير 
ع . واهيك بلدة يباجر من ب ا هدا العدد وسكام_|ا 
اليوم ١58‏ ألفاً ونعد من المدن المتحددة ولر بها مديدة من 
القديى الا ما كان من بعد عبد العربوقد سقطتمن لعد جلامم 
عنها الى الحضيض 


- ١١. 
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لك ايه يذ :اللا 4 .ويه يدن و ارنافق عدار 
وكاما وادبه ممعم غادة ومن الجسور الحمكيات سواره 

هذا ماقاله ابن الحطيب فى هذه العاصمة آخر ما حكمته 
العرب من 5 الاددلس من عواصهبا و<واضرها جمعت فيها 
بقاياهم وجاليامم فظلوا فيها حو قرنين ونصف قرف وعمروها 
فادهشوا العا بعمرانها . حاءها جميع المسهينالذين ل يحبوا ان 
ببقوا فى البلاد التىوقعت فى قبصة العدو يتمون علوكها من بنى 
تفص ها ذه الوناآأووا مو شرهليةة واقولبة ولديية: حداون 
اليبا ما كان مبعثراً من الصنائع والثروة فى تلاك الأأرجاء . 

قالوا ان غرناطة قاعدة بلاد الاندلسوعروسمدممها وخارحها 
لا نظير له فى بلاد الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه مر 
فتيل المعروو وسوافنيي الات الكنيرة والساتن :والمنات 
والرياضات والقصور والكروم محدقة بها م نكل جبة ٠‏ وحكى 
ابن سويد ان غر ناطة لسمي دمشق الاندلس لسكنى أهلدهشق ممأ 
عند دخولهم الاداس وقد شبهوها بها لما رأوها كثيرة المياه 
والاشحار وقد أطل عايها جبل الثلج انأعة حن ومزك كه 


أطل جبل الثلج أو جبل الشيخ أو جبل حرموذ على دمشق ‏ 
وفى ذلك يقول ابن جبير : 
بأفقق قرت هاتيك: قد رنوت علننا 
محتك الا نار م ي وش تنصب اليها 

آل لجعي اشان اءى منبين الى أن غز نائلة 3ن هرف 
نوقلق نا عرف انها نالا بان وذتفق ف وهف قتعي الننا 
لاوا وقه الال زقال و رميق الأنة حرط قن ع الا حرا 
أما غوطة غر ناطة اليوم قليست كغواة دمشق باشجارها الملتفة 
ولا كما كان تكذلك على عبد العرب بل هى جرداء مرداء ولذلك 
كان منظرها أشبه يعنظر سبل البقاع اذا أطلات عليه من سفو ح 
لمناث الغرلي . 

وخوزنائلة فى كوررة النيرة وى أخترك كرو هذا الاق رلا 
حنك دمشق ٠‏ 

قال الرازى : وغص الميرة أىسوادها وريفها لايشيه بشىء 
من بقاع الارض طيباً ولا شرفأ الا بالنوطة غوطة دمشق . 

وقال ابن الخطيب : وسخصها أى خص غر ناطة الافيح المشيه 
بالغوطة الدمشقية حديث الركاب وسعر الليالى قد دحاه الله 
فى سمط سيل 0 قَه المذا نت و تتخلله الامهار والحداولوز احم 
فيه الغرف واللنات فى ذرع أريعين ميلا ووها تنبو العين 
فيها عن وجبه ولا تتخطى المحاسن منها مقدار رفعة المضابه 


والجمال المتطامية مع4 يشكل تلى دائرة ول ل د المدينة فم 


كل المركر “ن حبه اللقملة مساندهة الى الوا سأم.ة وهضاب عألية 


ومناظر مشرقه فى فيك اضر ومخفى الحسن ومعى الكال : 


ونزل الها شواء ا غ. ناماة 3 الله م4 
4 حَّ بعال عل در لاسن 


٠.‏ هاا 5 ع 


اءن حسان : 

اجن ال-2 ناملة كل فز 
ست الله من غرناطة كل متهلى 
ديار «دور الحسن بين خيامها 
أغرناطة العلياء بالله خبرى : 
وما شاقى الا نضارة منظر 
ناكل اذا املع سود وهر 
وأعلام ند والسكينة قدعات 
وقه شل قثي فرلا عيندا 
اذا ثم منه طيب فشر اراكه 
ومعم| بكى جفن الغام تبسمت 


نسي السبائم.دى الصيا وتسوق 
عبل سحب ماؤهن هريق 
وارض,ماقلب الشحي مشوق 
ألليام البأى اليك طريق ؛ 
ومبحه دار للعيو د روق 
ومد من اجمرا عليك شقيق 
ولاشفق الاعلى تلوح بروق 
لذى فوق در 3 فيه عقيق 
أراك فتدت المسك وهو فتيق 
تغور أقاح فى الرياض أنيق 


ولماغدت غرناطة عأصمةاين الاحمرمن دولة ببى نصربالسيف 
ثارة وبحسن السياسة مع الأحزاب المعادية أو عحالفة القشتاليين 
الاسبانيينه بنى ين المرا كشيين تارة أخرى جعلها العرب الذذين 
علردوا من المدن ال اورةوطنا ليوو نشط ملوكا الصنائع والتجارة 


حر ا كس 
وبمروا الطرق والنجاري وتسلسل ذلك فا فاتم الثائي مابداً به 
اله 0 وزئوا اللاد بأشة دك لعة 5-0 عر زاملة أغنى مدينة 
ف شمه حزبرة ابيرياأ وك اعراا اتنعنت ممبأ شعاة ال مد له 
المؤوكية فى اناو أنستعنايتهم بالزراعة والسناعة عرد قرضة 
وها كالد قرا نين الجوا و لفاك توهال الكذاف و أ كدت 
تصورهم مقانة العلااءا :ولا مرك وال الاسفنة :ته فسا وك :مم 
المقصود والمعقل الذي تنصوى اليه العشاكر والجنود » ولما 
أشهر فندتث 6 حلالها أرواد اخاصر ين هن أأعرب وفندت 
خيلبم كأ فى كثير من تجدة الرجال بالفتل والجراحات كان 
سكانها نصف هون أسءة ( تموسها اليوم ١75‏ لمأ ) فاحطتعلى 
عيك الاس.ان يع دنس واكك دن السدكاك عا ا الملوك 
التفتيش الدنى ظل الحسكام والرهساث ستاماون شأفة العرب 
حى م سقوا ميم بأقية وكاد لما عَلى عيد المرب ١ ١# ٠‏ برعا 
اريطة عقر الما و كالاق بجواوها نا هن للاعالة وري قدا 
ف جاور امضرة من فرق الاقلم افا استضي م المها مهن حدود 
الحصون الٍاورة ( وكان أ كثرها امصاراً فيا ما ناهر حمسن 
سس إلى سم 


2ع كيه 
خطمة تنصب فمهأ له المنابرو ترفع فم الايدى وتتوجه الوجوه ودشتمل 
سورها وما وراءه من الا وحاء الطاسة بالماء ما نيف على مائة 
وثلاثين رحى' ) 


قمع الراء 


١1 


الملوك اذا أرادوا ذكرها من بعسدهم فبألسن المنيان 

ماترى اطرمين قد بقياوع ملك عحاه حو 0 الازمان 
ان البناء اذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم الشا 

امراء و ,قالطا القصبة اخمراء ومعنى القصية عندهم القلعة 
ولسمى #راء غر ناطة وهى مطلة على مدينة 0 ناطة اطلال الصاطية 
من سفحقأسيون على دمشو ."يت «الجر اء لامرار جدراما بل 
لوف التربة التى قامت علهها فى سفح جيل غر ناملة ومعظمها مبنى 
بالحزف والكلس والخحصماء ٠‏ وفىقصية المراء قصور العرب وهى 
ثلاثة قصور منفصلة عن القلعة وتدخل فما المدينة الصغرى 
القاكنة فل "ترك الا كه وعد كل اقعيرت ا لمن ادق 
القمين الآ دزروق نكن القع الا ول كي نايل وهم ا لتعروية 
والكنيسة وكان جامعاً بناه تمد الثالك من ملوك بنى نصر قال 


ع م ١ ١‏ 1ك 

فيه ان |الحطيب أذ أعظى مناقبه السحد الجامع بالجير اء على باع 
عليه م والطرت وللعيه والرقيش 258 وأحكام أنواع 
الفضة وابداع أثرها اش عليه من مال الهزية فظبر با منقمة له 
ممه فاق ما مون تقدمه ومن احا >ن ذومه . 

والقصر الثائي قصر الاس وفيه الاس الكثير كان مقر 
السلطاث و#لمس الى ا السلطنة بتعد فيه لظا ولستقءل 
النقراء وكبار رجال المماكة ٠‏ والقعيرالثالك متعزل عن القضرين, 
كرو :قلناة و كاوق واكدة عرس وميا كه اشام وو ذا 
القصسر كن الاسود وهوقى المزء ل دل ملمه . 

فقاعة السفراء عبارة عن مرلع مساحته ١١‏ متراً بعلو 18 
كان الماك يستقبل بها وفبها عرشه الى الثمال أمام المدخل وهى 
'طل عل رئلضص 1 لبياز ن ومدشه 00 وقد ركف فى كل نافذة 
وسعلى أعينة صعير م م العدي 3 الخمشية دقع حرارة 
الشمس . ونقش هذه القاعة من أحمل ما دوت الجراء وكان فنها 
؟ و١‏ صورهة ة ودامه طبعت بالحمص المأ عأرى على الحدران قَْ قوالبه 
من حديد وهى الى الجر ة والزرقة المشيعة . 

أما قناء 0 ذهو 0 0 0 فيه | تناعشر | 3 واه 
7 ولسيل الفوارات 80 ن أعلى امون الذى - حعل 0 


واحدة كيرة كا 4 حدوض وأسع من اخوان موت دمشى. 


-1١5- 


القدممة وكأن ابن حمداس الصقلى وص هذه الدار عند ما وصف 


دار 00 داه فال 8 
وار بقصر الملاك ادك الذى 
فصر لو انك 3 315 شورهة 


واشتق من معى اللياة لسيهةه 


لدى )) الصبيح ( م ) الملبيح 24 لذكره 


ولو ان بالاو ان دو ل حسط4 


أعيت معيا لعه ع الفر س الا ولى 


3 
اذكرتنا الغردوس حين أريتنا 
يدون بل و حمالم 


والمذ تو ذهدوا الصراطوكغفرت 


الافلاك الا انه 
ا نه شٍِ 1 انث أبدع منظار 
وظننت الى ءال فى جنة 
واذا الولا ند قدحت أنوانه 


فلك من 


عصتت على حلقامن جراعم 
فك مم لدت لمبصر عزذدها 
نخرى الخواطر مطلقات أعنة 
عرخم الساحات محسب أنه 


أضحى فحدك سته معمورا 
أعمى لعاد إلى المقام يصيرا 
فيكاد محدث للعظام نشورا 
وسما فماق خورتنقاً وسديرا 
ما كان شيئاً عنده 1 را 
وهنا الففو | حكيوا العدريا 
اد م شها له ولظليرا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
ورحوا بذلك جنة وحريرا 
تحصحمير ا 
حدر السدور فاطللع المدصسورا 
م انثنيت شاطرى محسورا 
لا عرافة: الك فيه كرا 
جعات “رحب بالعفاة صريرا 
فغرت بها أفواهها تحكسيرا 
من لم .يكن بدخوله 


2100 و لد و و 


تا 
مامورأ 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 


وراش الما و وشح الكافورا 


4 لت 


وخصب بالدر نجسب بر نه 


سقخلف الاصباحمنهاذاا نقذفى 


وضراغ سكدتك عرين ركاسة 
فكانما غشىى النضار جسومها 
أسد كأن كو ما متدرك 
وان كت ب ا 
ل والفسين خال. ‏ لوا 
فك عا ساتسيوف حداول 
وكأعا نج النسيم المائه 
وبدلعة الم رات لعير يحوها 
شحر نه 
فصيو سق عستي فكاعا 
وكاعا تام لواقم طيرها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خر س تعد من اللمصاح ذفان شدت 
وكأعا فى كل غصن فضة 
و ريك ف الصور يج مو ضع قعار ها 

ضحكت محاسنه اليك كأعا 


دذهيية عت الى 


ومصفح الاواب 0 روا 
دو مسأمير النضار كا علت 


مسكا لضوع ل ن 
5-5 على غسق الظلام منيرأ 


و عبيرأ 


روكت خرير الماء فيه زثيرا 
وآذايه .ىق اذو اهها«النلورا 
ف النفس لووحجدت هناك مثيرا 
أقمت ضّ انان ها لتثورا 
ارا بوالتما"اللوا ين ورا 
ذارت بلا ار فعدن غدرا 
50 دمقدر سردها تقدرا 
عيناى بحر تجاف مسحورا 
سحر وار فى النهى انيرا 
قنصت طن من الفضاء طيورا 
أنه امققل ردرسها بولطنا 
فا كيال 


حعلت لتغرد بالمياه صفيرا 


لانت فار سلى خيطها #رور 
فوا ال ربعة 2111 اوكقونا 
حعات طازه ر النحوم لغورا 
النقش بين فكرة: ندا 


فلك العهود من سال فيدؤوزا 


كا د 


خلعت عليه غلائلا ورسة 
واذا لفارت الى غراف سقفه 
وتحلدث من خطاف عسحد هالتى 
أقلامها 
وكا ا الشمس مه لقة 
وكأن ماء اللازورد رم 
وكأعا و شو | عليه مللاءهة 
يامالك الارض الذى صحى له 
1 دن وصور 5 تقدمت 
فعمر 38 و ملكت كلل ر باأسة 


وصعتث ده صناعه 


فون رق العا قو عه مكمير ا 
اهدرف رودا ف النجاء نضدنا 
حافت لتدى ‏ ىراه وكووا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا ما التزو.ق والتشحيرا 
بالحط فى ورق السماء سطاورا 
ركرا مكان وشاحيا مضونا 
ملك السماء على العداة أصيرا 
وامتوشيت قور كال كد 


معها ودمرت العدا تدميرا 


وهناك قاعة الك وقاعة بى سراج والمقصورة ٠‏ مخرج من 


واحدة فتدخل فى أخرى فتخالك فى جنة عالية قطوفها دانية 


لا لستطيع وصهرا أمدا تعهأ الكثيرة فاعباك قاعة عا قاعة 
الاختين كانت على ما يظبر لحاوس نساء الملك في الشتاء و نقشها 


من أقعى ما بلخة القن الثرئ 


من الاتقاث واهم مافها لمر نص 


الذى حوى 0 “#سة لاف شكل عتلف لعضها عن لعمص تالف 


مما جموع ضعت وصهة اله وقممها أو د المناء ومثال الصير 


والعمل وكأنها كانت فى بد صائعها كالمحين يعمل فنها ماشاء 
من الصو ر 1 ك0 خلقت خلقة و ّ يكنا ادنك لمر 


وبالقرب من قصور الجراء جنة العريف وهى حديقة كرى 


ع 16 

غيها جميع مان القطووا شاوه انف حو ا عدر ا 
وا كانها وبسائطها على أسلوب يأخذ بمجامع القلوبوفبها سطوح 
ومغاور ومخابلىء وفوارات وسياج لشية المصايف الانطالية 
في عبد الهضة وفها كثير من شحر السرو ومن جملتها سروة 
دعونها سروة السلطان تمرها حو سائة سنة ونحتها فما يقال 
دواعت أمرأة أي عمك الله مع ابن سراج 

ولد كان للسلطان أوائل المئة الثامنة فى غرناطةما يناهزمائة 
جنة هل حنة العريف على ماروى سا حب الا حاطةو ناهيك عدينة 
ذسها مثل هذا العدد الدثر من الجناذوذلك فى المقيقة من أمارات 
المدنية والرفاهية . 

ورد ذكر الراء ول مرة فى واقعة حدثت سنة /الا؟ ه 
فاعتصم ها القيسيون من العرب وقد 3 هم 
فنجا الأمير الأموىبيلة غرببة وخرج رجا مدهشاً مع رجاله 
ولا استولىالموحدون علىغرناطةالتجاً المرانطوذالى هذا القصر. 
واشتبرتالجراءءلىعهد دوله نى نصر أو بىالاحمر الذدين استقاوا 


عصاأة من الاسما بن 


امار غر تأملة لبعد سقوط قرطية واشبيلية وحعلوها عأصمتهم 
فأنشاً مد بن الا حمرقصرهالملكى بالقرب من السور والقلعة وى 
عهد الامبراطور شارلكان جمل جامع الجراء كنيسة فأبدلت 
صورة القصرالملكي القديم وأنشى" باب المدخل الذى يجتاز منه 
السور الذى طوله ٠٠ه"‏ متر وفيه عدة أراج : 


56 ١ 

وقالوا ان فرديناند وازابيلا الكانوليكية عنيا كل العناية 
راع لما :اغتنا فرضة اختلاف العرب وام نم .وعزما على 
اخراج جميع العر دف أهنانها واقن اء را بترميم تقوشها الداخلية 
ورما جدراما وكاث شار لكان على شدة حر صهعلى 0 نار اجر أ 
والابقاء عليها حمر منالى ليذاد فيب اسمه ولكنهالم آم 00000 
فى معرض البرهان على ولوعه بالا : نأر العربية ما نسي اليه من 
القول عند ماوقع بصره على آثإر الخجراء : يا لشقاء من أضاع كل 
هذا . 

حاء فى دائرة المعارف الاسلامية : واذا وقع التنلير بين قصر 
الججراء والقصور والجوامع الى بنيت على ذاك العهد فى القاهرة 
مئلا كامع السلطان حسن الذى بى سنة 105 م تمين الفرق 
العليم بين البثائين فانك ترى هندسة جامع القاهرة أءثالا كثيرة 
فى حان بى قصر اجر اء على غير مثال محتدىولا بوجد فى تمالكة 

من المالك قصر اسلائى مثل امر اء وبقدمه لم يبن له شبيه مع 
اله شيد عواد سرلعة الاتحلال الهم الا 1 العصر إل دوي 
التى عير عليها الباحثون فى بادية الشام شرق بلاد مواب و لعص 
اكز دفن القمس العنايى فى سافن ا و الرقة 

وكضارى القرل: انلا مضاك عن ا داك واسدنة 
ومتئزهات وقيه المياه الحاريةوالنبات والحيوانالكثير و نقوشه 
عبرالا سارو فق سارك الا بصار:ان الخراء كثيرة لياق أدعءة 


لد 

والقسوو ناراف هذا رق ين ملسف اويا 6 فى قن المقة 
قلا خاو منةمسحد ولابيت وبأعل برج منها عين ماء وحامعها من 
أبدع الجوامع حستا وأحسنها بناء وبه الثريات الفضية معلقة 
وغائط غران احصاد يأقوت ممصعة فى جملة ماعق به من الذهب 
زافق يسدر دن الفا وال تومن 

ولا" انشو ل عار لك تهالة 18 الجر وبوولاوها لمعتسن 
منالعرب بلغ من حذقهم انكلاتعرف ما أدخلوه فيا م نالاصلاح 
ولا عيزه عن الاصل الذى كانت عليه من قبل . ودام هذا 
م قَْ اجر اء الى تورة العرب سنة ١059‏ وفى سنة ٠١”‏ 
فضت 5 آارفة وق سنة ١159٠‏ حريق قُِ مطحنة بارود 
سبيت خراب أقسام منها ثم تركت وشأنها فى القرف ااسابع عشر 
والثامن عشر وقد نسف حنود تأبايون سنة 18١‏ قسما منها 
بالمواد الملتهبة معتبرين اجر اء حصنا وذلك عند جاا نم عن اسمانيا 
ثم أخذت همة حكومة اسبانيا تتجدد لاعادة الجراء الى حالتها 
ل 

ويقول جوسيه ان ملوك اسبانيا لما دخلوا الجراء لم يعاماوا 
آثار خصومهم معاملة أعداء بل معاملة أكداب . وبعد ان ذ كر 
53-7 كانوا بتعبدونها ولك 25 الى مبندسين من العرب 
استخدبوهم تُرميمها قال : وأمملت اخراء من بدء القرذ 
السابع عشر الى أواسط القرن الثامن عشر فأخذ 19 ود 


ل ا 

باطرة وأرباب حرب وحاكة وفاخرانيون وأسرات فقيرة 
كانت الآ وشاخ فيا وق تعقارانها والناى لفون عافييا ورا 
أطام ا قق كس البا زوفو لذ نتن فقيو اك تعاس با واد عفن 
حيطانها وثوشها ورسومها ومعالمها مدت نية حكومة اسيانيا 
على تعبد تلاك القصور وارجاعبا الى حالها وكانت البمة فى هذا 
الشأن تفثر ثم تتجدد بحسب سلطان ملوك اسبانيا ودرجتهم من 
العقل و الفهم 1 ' 0 

وفى هذا القصر أو المدينة البديعة ماعدا الا نار العرسة 
قصر شار لكان اراد ان و ممع به دائرنه سنة 19555 يناه من 
المزية الى كاف يتقاضاها هن العرب و لهم باجراء بعض 
شعائرهم وف اعال ا ابنية م ثم لقلة المال فما لظلور 

والغالية اله ساول:عا انقاة من :الا ب 0 كنس نان العرت 

ليجعل لبنائه الرجحان فلم يتم له ماأراد وبقيت الجراء أجل مثال 
في القصور على مس 0-7 والدهور . 

وليس فى الجراء من الفرش والا واتىالباقية من عبد العرب 
سورع نر لوالا | أكثر فى مان حافك من زاب المنناء .ولا 
معان لازوردى وذهى رم سم علمها حيوانات ونقوش عربية وهى 
من مم بماك غرناطة فى القديم 

هدة فروة اوم و5 من وصف هذا القصروما طر ا عليه إلي 
بومناهدذا وهو الا ون أهل الارض وك نان حمديس 
وصنمه اذ قال : 
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قصر بقصر 5 هو غير مقوسر 
شفافة 
لارتق الراقي الى شرفابه 
عرج يأر ضالناصرية كىترى 


فى حنه 


6 
وك رب4 شن درة 


غناء- دوه 
وبوقدت بار من تارئيها 
8 8 ات تير أجمر 
ان فاخر الا ترج قال لهازدجر 
لي تئحة المحبوب حين لشمى 
مى ا مصبغ حين بساطل 5-8 
والماء منه سرائئلك فضية 
و6 قا عقيك هناك فيان 
3 شاخص فيه لطيل لجعا 
يجأ طا تسق اارياض يناعا 
خصست بطائرة على فن طا 
قن “الطتور المافيات. اغة 
فاذا أتبح لها الكلام تكلمت 
وكا صائعيا استّيد لصنعة 
أوفت على حوض طافكاما 
"كلق لاوة انا 


عن وصفه ف الحسن والاحساذ 
لعشى العيونث بشدة اللمعاث 
الا عع راج من اللحظاث 
شرف المكاذوقدرة الامكان 
باروح والريحاث 
فكأ عأ خلقت من النيران 


محفوفة 


حعات فيو الها من القضاث 
ا زاوف لضت كين ان 
ينات "كل تخريدة كدان 
د دت على درحات شاذروادك 
القته لو المرب 5 حمال 
من دوحةه نمثت من العقياد 
جسنت فأفرد حسمها من أن 
رار مأءٍ دام اطملاث 
ثر الجاد 7 على الحيوان 
«مها إلى العجب العجاب روانى 


0 75 * 
شهدا فداقته ككل لساك 


وَزوافةق اومن انوينا 
مركوزةفى الرمح حيث ترىله 
وكانما ترنى السماء بسندق 
لو عاد ذاك الماء تفط أحرقت 
فى بركة قامت على حافاما 
7 ال ذالم النفوس نفوسها 
ركان رود الالديرة اد ؟ 
وك ع الحيات م ن أفواهها 
7 نما الممتان اذ لح مخشها 


مجاس حر ى السر و رمسا 2 


مأ ريك الحرى ف الطيراد 
من طعنهالماق اتعطاف سنان 
وستنط عن لْوْلو وحماتث 


أن كدلك. الدذة : الولطان 
فلمدلك ارقي من . الايدان 
نار مضرمة كن العدوان 


لطر 3 اين 6 القدران 
الخدت من المرضوز عقل أمان 


م4 خول اللهو 6 ميدان 





نحلو دماه على الحدود ملاحة ا الى راب من عمدان 
فسماؤه فى سمكبا علوية وقباه فلكية اينيان 
جمس اه 
نتانات مرا 


١١ 


ثرا قمر اطراء كثرا ب 
ورك هل المج اوعا لمن اليل الا كول 


ع 


الىالنسخ المتعارف فىهذه البلاد الشرقية منه بالحط المغربى وما 


ل هم ١!‏ 5 

رامعل أخد ال واه آمو افيد نات المسوييات 
الشربعة أسمد الله به شريعة الاسلامك جعله فخراً باقيأ على 
الآيام مولانا أمير المساءين السلطان المجاهد العادل أو المجاج 
توسق ابن مولانا 'الساطان الحاهفف المقنداس أى الوليّك بن لضمر 
كافى الله فى الاسلام صنائعه الزاكية و تقيل أعماله المبادية فشيد 
ذلك قُّ دور ولد المعظلمءن عأم اسعة وار اعسان وسمعي له حعله 
الله عزة واقية وكتبه فى الاعمال الصالحة الاقية » 

وممها )0 الملك الداتم والء ام («( وممها 2 الجد لله على 
لدمة الأسلام ع( ومما ) ع ا ولانا أبى عمك الله (( ومعها 0 ولا 
غاب ا لاالله ع«( ومعها ) ومأ مم ن لعمة ‏ من الله ع«( وممما )0 النصر 
والكة والفتح لمجي لو 0 أي فييك الله ا المسامين 
0 وممأ 0 وما السفير اللا عن عند الله || الع زيز الحكيم («( ومنها | «فالله 
حير عافنل وهو 07 الراحمين ( ومن اله بيات لق رخعت على 
احدى القباب فى مدح أي المحاج نو 500007 
تارك كن ولاك أمر ع.اده فاولى يأك الأسلام فضلا و لعا 
0 بلدة با ل أهليا وأمسيت فى أعمارهم 0 
وفتحت بالسيف الكزيرة . عذوهة ففتحت بارا كان للنصر ممهمأ 

2 


ولو خير الاسلام فما ريده لما اختار الا أن تعيش وتساما 


الى أن قال : 
امدق عق التعنو مق تفع ةالمينا 
ان رعشت زهر النحوم نشيفة 


ومعمها: 


ومن فا بااستفتحت عشر ب معفملا 


1 0-0 
انا عيلاة عروس 


وابن نصر شعس فلمك 
دام فى وه شان 
ولكمااها 
يك اس ارون وزددنه 
من حاءلى شكوالئلاء فُوردى 
فكانى 
لازال روس المثابة ماغدا 
وكدت على القمة 


قو س الغهام اذا بدأ 


© هس 


حييك هى حين لصبحح أو عسى 


وأرهيت حتى!! نحم فى كبدالسما 
وان مال غصنالباذشكرك بم 


وصيرتما ؤمبا لحيشك مغمأ 


وكال 


ذات 


حسن 
فضل صق 6 مها ل 
ىق حساء وجمال 
امن وقت | أزو ال 


اي و اه 3ه الازواج 
صرف ازلال العدبدو نمراج 
والشمس مولانا أبو المجاج 
بيت الازلاه مثابة الحجاج 


ولكان ل التفظيل و الوق تم 


خو ان ع كت القاب لاشك بينها 


وق القاب تبدوقوةاأروم والنمس 


1ك 


وان كان أشكالى بروج سمائها 


أيضاً على بركة 


ففى عدا مابينها شرف الشعسن 


ع 1 , 
الوزر الى عيك الله شد بن بوسف دن 00 تأهمك لسان الدين 


تارك من أعطى الامام تمدا 
والا فيدأ ا روضص فيه بدانع 
وه:<وته ون أو لو شف تورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
لشاءه حار للعدوذث امد 
م 7 ان الماء 0 لصفحدما 
كثل عوتب ناض بالدمع حمنه 
وهلهى فى التحقيق غير تمامة 

وقد رتك ف الخليفةاذغدت 
فيامن رأى الآ سادوهىروا بض 
عليك سلام الله فاسل مخلداً 


ال لاوقم ا ال الغاننا 
ألى الله أن يلفىطا الحسن ثانا 
حل عر فض تمان النواحما 
فدامكلا واطيرا برشوسانا 
فم لفن الاعابها لازنا 
ولكنها مدت عليه الحجاريا 
وخ داك الدمع اذخاف واشيا 
تفيضالى الا ساد منها السواقيا 
تفيطن” ال أسد الحباد الاياديا 
عداها الحياعنا ذتكو ذعواديا 
تاف يكال شعت ارذانه) 
وتمبل أعاديا 


- ع 1 و 
دد أعيادا 


وما كتبى احدى القاعات ادن لكأم الوزير انق زهر كَّ 
أن اأزوضقد اميد بالحسن ٠‏ حالما 
َه مل سج#الى لستفد اليج حاليا 


أباهى من ا مولى الامام جمد 


با كرم من نا ومن ا نماضيا 


ولله همذأة امل فانه 
فك فيه للالصار من مشنزه 
تديت له حمس الريا معيذة 
ب القية [القراء: تقل اطلررها 
ها اللؤراة كى مصافح 
وموى اانحوم الزهرلوثبتتهها 
ولومثات فى ساحتيءها وسابقت 
ولاب اذداقت الشهب ف العلى 
فنين بدى مهولا ىقامت لخدمة 
ا اللبو قدحاز البهاءوتد غدا 


و5 حلة قد حللته بحدبا 
و5 من قسى فىذرأه رفعت 
فتعنييا الافلاك وارت هويا 
سواري قد حاءت يكل غر سه 
: المرمر الهاو قد شضنوره 
اذا ما أضاءت بالشعاع مخاطا 
لم 5 ذم عير 


مصار قه4 إلنقد ان قره عثلها 
نانملا لاتكف النسيممع ص 


كملا خيوزا لوق حول ذهو ١‏ 


شوق 12 - حكم المعووة اانا 
د نه (4) نفس 0 الامانا 
نفج معتل النوا مم راقا 
رى الطليتن فبباءستكنا وبادنا 
ويدنو لما بدر السماء مناحما 
ول تلكا أفق اليا بعواريا 
الىخدمة رفيةهنا الحواريا 
وا دحاو زت ف .االمدى المتماهيا 
ومن خدمالاعلى استفاد لمالا 
به القصرا فاق السماء مناهيا 
فنالودىتندى ابا برف اانا 
عبىحجمد بالذور بانت حوالما 
تظلل تمود الصيح اذ لاحباديا 
فطار تبيماالا مثالرى سواريا 
فيدلو من الئلاءاء ما كاذ داجيا 
عل عفلم 5 رام _. لاا 
1 0 مجانيا 
أجاز بها قاضى الخال التقاضيا 
تور ظل عنها مكافيا 
دنانير عس تترك الروضحالا 


ارعاء واحلق 


ومن الا بيات اللطيفة 
وحاد يها برد اطواء لسيمبا قصحت هوا.ء ٠‏ والنسيم قد اعتلا 
وقدحزت من كل الحاس.. ن غاب تقدس عذ, ا |لتشبب ف الافق العلا 
والى بهذا الروض عين قريرة2 وانسانتلكالمينحتاً هوا مول 

وى الاندلن ال البوع ع كار اها اناف :افا لديا وقلام) 
ومدار سيا وتريها وجسورها وسدودها من التخرسلا نزال ترى 
بض ا ا ن المظم والنار ولعضها البقال البلاغة والفصاحة 
لا ن الادلسين عاهوا وتنعموا في ل معتدلة الهواء حميلة 
الطلديعة فلابدع ان حادتالقر 43 على تللك النسمةو ظور تفى كنا 


ع 
وشعر| ثم أ تأر الابداع والاجاب 5 


28 صواء 


١ 


مضت أعوام تلها أعوام » والنفس تتحدث بالا رتحال الى 

الادلس الحبوية » تستنفض معالمها و مجاهلهاء و تستبطن معاهدها 

ومصالعها 7 فتتدر م وتدكر 6 وَلمدتف ل وتصيدك 4 ولا ناح لها 

الاقدار 4 بلوغ نلك الامصار» عرض للم ا كد وات الذكرى» 
سسا © سلسم 


اد 

ذكرى التطواف ف الاندلس بعد عزها للاعتبار » بالدى والاحجارء 
واستنطاق الا ار » واستقراء الاخبار » لمعرفة يمل العرب 
قى تلك الديار 

اتفق زول غرناطة فى اليوم الثاني من كانون الثاني » اليوم 
الذى خرج فيه أو عدد الله آخر ملوك .. ى الاعهر ن عاصمة 
الاندليق.» واققاك ادر الى ابد الغالين 7 ا 27 
و الأرس يدوق فى كقاسة ادر اء دو مكو افلا 56 ا 
أربع وعشرين ساعة » احتفالة” 5 اليوم الذى لعده اهل 
اسسانا عأمة وسكان غر ناطة م ن ينهم خاصةمن ا أيام مو لدو 
احتفلوا به ضروب الاحتفال ؛ ومن جملة مظاهر ر سرورهم ا 
أدبها بومكد شيخ مدينة غرناطة فى النزل الذى حلاته فى <وار 
الجراء واسعه نزل « واشنطوف » علىاسم واغتطون عوراب 
الثمالية وقد دغر المأدية ل المدشة وشروا وطروا على ذى 
استيلاء أجدادهم فى اخرار ض احتلتها العربمن شبهجزيرتهم . 

تذد كت ذاك اليوم المشغؤوم : وقد رفع الصليب الفغى 
على أعلى برج فى اخمر اء اشادة الى ظفر الاسبان الاخير وخروج 
العرب من هذه الديار » وقد اد 1 عل الله ن الاحمر بتحفز 
فى حاشيته ليخرج من الخجراء قبل أن يبغته العدو فيها » ويتلفت 
وهو يجتاز جبل الثلج الى غرناطة البديعة فيتنهد ويبكى ؛ وأءه 
رافقه وتقول له : لاتبك كالنساء مانكا لم تستطام أن تحافظ عليه 
كالر حال . 


كل سنة 0 القوم هنا بعيد غر : ملة السنوى وقد احتفلوا 
0 ى اليوم اربعاثة وثلاثين سنة ة بنذ كرون كل مرة لصر6م 
على أعدائهم ودوم] عت طم فيه وحدتهم القومية والدياية ؛ 
وقد مثلوا أفظلع فاعطاةًا وكيا ١‏ الو ع داه ووه كوا 
للخلاص م ص علقم عار ف لشعة » ل لسلكيا هؤلاء معهم يوم 
ا أرضهم وحاوادياراهم ٠‏ وهم فى رفعة ومنعة : وغبطة 
وسعه . نحشدول نوم الحفل رحا م ولماءهم وذداد»م محغزو 
از 7 لوافظوها ب وسيكون 1 اقن الفنحةوى يبنا 
وفع طم فى سالف العصور وليعدوم ان غلبة سنة ١595‏ وال 
كانت هن باب تساط اليل على العلم اللا ألما دلت ع أن الثأر 
لا ضى ولو لبعد ثمانية قرو . 

وما كان أجدر بالعرب ان يعدوا آخر نوم خخرجوا فيه من 
الالدلتنهن آنام الوفوب + المعدمة طرف ٠‏ امملزءة بالاسمشيان »+ 
تناشدون فيه التعازى والمراتلي » ويتطارحوذث حديث محنة 
مضت »© وندذكارها امول ل يبرح تحدد » وشرر شرها ل بزل 
ولد ويتوالد . 

قيل ان أناسا من جالية الاندلس فى بر العدوة ما برحوا الى 
أل وم وقد انقضت أولية 5روك على مغادر مم بلدا نت لم فيه 
الغو ع بواعن لحن واليطء اف الرالد منهم لبنيهفى جلة خلفاته . 


مها تيح داره ف الاندلس على ا أن العود أولادة الما ذات 


ب 71د 

نوم ويذتدوها ويرلوها تذكار ان عده 0 باب ميو : 
وقيده فى سحل المستحيلات ؛ يحوى ولا جرم فى مطاويه أجل 
العظات » وأعئلم ان تذكارات 1 

وحةيق بكل بلد للعرب فقد استقلاله انيقي مكل سنة الما تم 
على ماحل بهخصوصا الخزة الع وعدفييا الاخليون مشدفات 
المغلوبين فان بعض العناصر الاور بية كالاسبان لم يكتفوا بطرد 
العرب من بلادم م بل يحاولوف اليوم فى الريف من ٠‏ بلاد مس١‏ كش 
7 ا عا وان ات لمم فيها منذ ثلاثة عشر قر نأ 
اثانوا كاذط مه اتاو شاو أعانا لم ودولات . 

ان العرب ال اناده من العدم مدنية الاندلس وتاهوا 
تعضوو الطدات. ,اعمال لا يكاد اصسدق الناظر الها انما بشت 
9 راتحهم 20 عر ةعقو طم ٠‏ لولم امول ذلاك 0 الروايات» 
لا لمحز هما ,الوم ؛ د عضر الدوق أن ا عثل ماعمله 
أجدادهم أو نفس خناقهم وها كو اق قافا تفسهم . بعض 
0 ا 35 000000 وسوف تون طذا الغلية 
للاحتفاظ بديارة وا ثاره 6 وامامهاسيانا والبور تقال الادان ثأرنا 
لنفسهما من مسةءبديهما بعد قرو ول تكونا فى رق العرب 
اليوم عدداً وعددا : ومضاء وغناء . 

افق امه اليوم فى الغرب لايبلغ عدد أهلها عدد أهل 
أقليم وأحد :: ن أقاليم العرب أو قطر من أقطارهم تتنائغي الليل 


م 

والقناردا نارغ وعووت ناس الجداده واتقيات اعنال ةا 
ورجاها 9 تذسى بدا لامعدس 3 “ولا أساءة ا 0 عل |. 
6 ومات ق سه حز 8 8« و<ر ةقاي وسرداية 0 


يذلاك حم ادق عق اع للك الديار 3 تتشم من العدل أن لغتفر 


طى هذه الحفوة او الغزوة : .فى جات ماجلوه الى م٠‏ وعدم من 
ضروب الممارف والصنا اعات ٠‏ ومسا سن ل داب وال دلق 
القروي تاو الى االااقد لد دما رق ا 2ه و يلاما شه ,الحاو 


محل الفوذى والتوح<ش ٠‏ والسخافات واأرافات . 

تودكل أمة اليوم ههما بلغ من تراجم الحضارة بينها ان نحم 
تمده سيأ وغثل مشخصام 1 امم 00 بل شالالء ربهده 
إل منية و حم 0 د 5 دعص الام م الور دده ال وعدت ده 
الواحدة تأواليا حرى باسة ةلا لها مند قر دمن ل كن فليس كل أمم 
افونا مخضادمم الانكلز والالماد وإ 2 لصيف ولا كل العموي 


الغر بية على مسكوى واحد قَّ الخضارة و( دور . 


ا 


مل 1 لساوي و امسر لم 


ا 


لل استولى العرب المساءوث على الانداس لم يكرهوا أحداً 
من سكاف البلاد الاسايين على الدخول فى دنهم : ل لوزيو 
التسامح المقبول الذى بأمرهم نه الدينالحنيف . واطلقوا للناس 
حر ينهم فيذلك : فسكان بعض الاسبا نيين يد ينو بالا سلام برضاهم : 

فعبد العرب اذا فى الاندلس كان عبد تسامح وحرية . لم 
تعبده من ة.ل ولا من يعد و نع عن بث الدين المسيحى 
الادعانه المفرعاون ؛ ممنكاءوا بقفوذعلى ا نوا بالمساحد والمواه 
وبدعوذ اأساءين الى دم :ولا حوزوا اخذهاك اعد فو اغال 
ذممهم اك ابجزة بسيطة. وساو وهم ف جميع الامور بانفسهم . 

مثال من اطف 1ك ثعاءه الفانحوف من كتامهم فلم يحيدوا 
عنه قيد غلوة .وهم فىء, بعضم ٠‏ والقو [الفصل فىالار ضكابها 
ذم ولقوه م مدةٌ 0 0 بل . 

هكذا فعل العرب فى أباذقوتهم . فانظر ماذا صنع الاسبان 
دوم قوى سلطامهم 00 فعاهلوا العرب نقلا عن شاهد العيان قال : 

لا استولى صاحي قشتالة على مدينة باش عام | ثنين ولسعين 


وتمامائمة ودخات ف ذمته جع القرى الع ثآلى بلش وكرى جيل 


ات 
معتملس 3 خر جاهل لش 7 ن بلدهم مع منين ؛ و حجماوا 
ماقدروا على حمله 00 م هم من جوزه العدو ال افق 
العدوة وموم من أقام فى ق دعص تلاك ال درى وم هن صار الى 
أروفن امحل الى شيف ادلي : 

ولما استولى الغالنونث على هل شه اله وداش كيم الميات 
الغربية ل بق لاءسهين فى تلك الناحية ماحأ . وفى عام ثلاثة 
ونسعين وكاعاثة خرج الوق ويدف 3 لتر نوكه 
فاستولى على تلاك الحصو كلها وفى سنة 895 خرج نحو حصن 
موحرفاستولى عايهو على المطصون القر سةمنهومنمدشة سمطة ٠.‏ 

وكانث صاحب َشدالة كثيراً ما ستعين باأر ند ن والمدحنين 
على قَتال ا سامين يدلونه ع1 لى عودامم : ه ولطاما ير هدم المدث 
والقرى ال السددوى عل 5 ا 1 بانقاضها مسور أ 2 بضعة 
أيام يم فعلفى غر ناطة ٠‏ وهدن ٠‏ لةالشر ول | ل عل غر نأطه 
على ملك قشْتالة أ يؤمنهم فأ تفسهمو أسامم وصبيا نهم وموائ سووهم 
ودباعهم وجناتهم وحار مهم يم 05 ايم ولا الع رهمول الا 
الزكاة ا من اراد الاقامة دادة غر ناطه ٠‏ و*ن را ا رفم 
منهأ 2 اح ع 5 بن انل بر يذه 7 نالنصارى والمسهين 
دن غير غين 3 دمن أذ الكواز لملاد العدوة بالغر ب يسيع خنك 6 
كول امتعتة وخدلة ودرا كه ال اى ارقق اراقهن المسلين 
من غير كراء ولا ىع بلزمه لدة تلا تسنين 6 ومن أراد الاآقامة 


18 
من المسامين لخر ناطة ذله الامانءلى نحو ماذ كر ان طم ذلك 
كتانا 4 واوا عليه عبوداً وموائيق 6 دشهة عله 3 وعد 
ذف لك اللعانون سبفوة لزاب أعاوا نوناق ووكن 
الاسبانيون . ولما سعع آهل البشرة ان أهل غر ناطة دخلت نحت 
ذئة الإضاوق ا شاد | ببعتيم الى ملاك الروم ودخلوا فى ببعته فلم 
دق للمسامين دو ضع بالاند ع 
ولقد صرح صاحب قشتالة للمساسين بالحمواز الىالساحن فصار 
"كلس اواء دوا ر 0 ماله ورباعه ودوره .كان الواحد مهم 
ديع الدار الكبيرة الواسعة المعتيرة بالهن القليل . وكذلك ديع 
حنانه 0 در 4 د دن الذْلة أل 00 34 
7 0 اشتراه معةه امناو 3 الذن ع زموا على الدج ف 6 وموم 
٠:‏ ن اشتراه درة4 النصارى وكذلاك يم اك والم وال مدعة ٠‏ وهدن 
للد 0 ن طمعوا | عنايه ميلك ا 6 فاشتروا أموالا 
6 000 عر و على المقام ف الاندلس . 

5 ان المللك أ اله مير عمد سن على بالانصراف كن غر نأطة 
ال اقكرة اللاوائن متو قرف الضرة نر طن برسناله وده جه بو ماله 
وأتباعه » ثم ظاهر له أن يصرفه فبعث لدراكب تألىلمرمى عذرة 
واجتمع معة خلق كثير بن أراد المواز فركت الامير لد ومن 
معة ف تلك مرا كك حدى لوا مدينة مليلة وماس من عدوة 
المغرب . 


1 
واخد ملك الأسراث لعل دن القض الخذروط اق اشترطبا 
عليه المسامون 3 وشرع مر ضص عليوم المروض »؛ وثقات عام 
المغارم » و قطع لم الاذاف . وامرهم بالحروج من مديئة غرناطة 


الى الارياض والقرى 4 ولعدك ذلك دعام الى التذعس و كرهرم 


١‏ ل 
عليه ودلك ديه اذلغ ولسعانة فد ذلوا ف دسهكرها وصارتث 
الاندلس كايا نصرائية 5 وامتنع اعرش اهل اللا ند لس عن الْدَدْعس 
ئ 8 ع 

كاهل قرية ور والبشرة واندرش و بلفيق ٠‏ فاحاط بهم »لاك 
قشنالة وقتل رحاطم وسبى نساءهم 027 دبدامم وساب 
امواطم و لصرهم واستعيدهم ' وامتنع اناس فى غرلى الا ندلس 
دن الكيماس وامحازوا الى حمل وعر 00 8 فما امتنعوا عله 
وفاتليم لم شل ممم منالا أعطاه 0 على 3 يجو زهم لعدوة 
المغرب مؤهنين على أل لا 02 طم شيا هن اموامم عر الثياب 
الى ات علموم وحوزم كاوه المفوني ا شرطوا و تم 
قال السلاوى : التزم أهلغر ناطة طاعةصاحب قشنالة ا استولى 

الشروط وهى سبعة وستون شرطاً عروة عروةومنها اقامة شر لعة 

6 6 ني 

المسامين على ما كانت و لايك على | حد منهوالا بشريعتهموآن تبق 
المساجد كا كانت والاوقاف كذلك الى أن 1 ل الحال للبم على 
لتقم العتهيروا عن أخرهم اذنة وساضزة فوكان اعل الاكلن 


س1 
كثيرا ما يهاجرو ن الى بلاد الاسلام غير ان عأمتهم كانوا قد 
مخلقوا بأخلاق المحم ( غير العرب من الاسباق ) وأ فيم ذلك 
أرا ظاهرا اطول صحبةهم شم ؛ ونشأة أعقامهم بين أظورهم 
الل ان كا انك سكة سريت ره لك » فباحر جميع من م لتخصر 


ممم الى لاد المء رب وغيرها و وف خلال ذلك م العرب من 
التسكم بالعر سمة 7 5 


قال المقر”ي :كان النصارىبالانداس قد شددواعلى المسامين 
مها فى التنصر حتى ام أ رفوا امنهم كثير ا سيب ذلك ومنعوهم 
من حمل السكين الصغير فضلاعن غيرها من الحديد وقاموافى بء.ض 
الجبال على النصارى مراراً ولح بض الله لم ناغير ال أن كان 
5 راج النصارى اياهم اعوام سيعةعشر وألف شرج تلوف بفاس 


ولوف ار ا ان فحن 0 بو دم بتواس وخراج 


(1) لا اشرضت دولة ا وبى بعضهم يها حامطوا على د ليثيم »م شدة 
الاضما بأد وا-كتهم أسوا و الرهوا باهمال الاغة العرية وصارت الاخه المشتالية 
أى الاعما أ بي ا وا قوم فيكتيوا علوه ميم م لك روف عر مه 
50 ها ( الج بدو عل 1!1|:0001:006400 )ووحه التيةات العر ب اك 7 
مأ ادس بعر لى اعجمياً وجرى على مذو اهم الالةاضيوت و_كانوا| سوك ألاغة 
القشتالية أى الاسيابية باس « الاعندمية » ثم انتقتت هده الادطة الى الاغة 
الاسيانة يعبر ,ا ف المين (إعدم , وحود ي 0 فى الاعاب الافر 7 مه فصارت 
الكلمة «فاللهذا 0 0 ) وماكات أهل اسمادا ماءون أغان الات 
حا آت قالوا ( الاحاءيا ) أو ( اخميا ) ورسموها بحروفهم هكذا بمد أن سكنوا 
حركة اللام 01111 0 ) وعلاهة النسسةه عندهم 0 لو ضع قّ آخرالكامة 
فإذلك قالوا الل لاا ) أى الاعجمى . ( السفر الى أؤمر ) 


- 
طوائف بتطاوين وسلا وا+زائر وعمروا القرىو اغتبط بهم الناس 
وتعاموا حرفهم وقلدوا ترفههم ''© ووصل جماعة منهم الى 

القسطنطينية والى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام . 

7# 
3# جد 

ذاه ؤواه وذو ارت و الات ها لالم ريخو الافر نم 
ف هذهالكارنة : حاء فى التار بخ العام للافيسوراميو : صحت الدة 
سائة ١١1٠١89‏ على نفى الك رب 1108 اما لمالا 05.] وكانوا لفون 
06 اف “عصى ع لانن ل و سس 0 عن انه وممزانه 
هلى كثرة ما بذلف1 50 فوقع الآتفاق علىالتدرع 
بكل ماعكن لاهلا كبم فعمدت السكومة الى الخروجعءنالقانون 
بدعوى قيامها عافيه سلامتها ولاجاز وحدة اسمانيا وانقاذ 
اليلاد من 5 مسعد.. سراً للائراك والا نكليز والفر نسيس على 


0 قال 0 د ثار أن الها حرف من الا ندلس الى توس‎ )١( 
مهكنو| الخلا كخيرا فأوسع شيم عا داى فى ايلاد وفرق‎ ا٠‎ 0 ١٠١ اا‎ 





سعفاه م على ا لئاس وادل شم أن يعءروأ حمث شاووا فاك روأ الهناشير وبنوا 
وممأ اموا في اأملاد 9. 000 1 واستوط.ءوا قعدة ا ن ونوا !25 كن 
عشر ل الدافصار طش وددعطءةوغرسوأ الاشحاروههدوا الطرفات بالكرار بط 
لامسافر ين وصاروا يعدو دمن أدلى | ايلاد 4 ود كرالسيد حسن حسىع.د الوهاب 
١‏ عا عا توس ق رسالة الافر نس.ة د 5 راقع مول الهو لس أ أنه دخل 
ونس 6 القر نل ولصف القرن الذي 1 وى ينا حلاء ألم رب عن . اللا ند لس 
يد أقل من مه ا ا ند لسى ون اطق ل الغئة « لاسن 
رلت هدينه تونس واختاطت بأهاها وقلده_م ملوك بنى حفص فبهاخطط القضاء 
والادارة والتما م٠‏ 


.غ14١‏ 
حين اشئدت شو ' فرصا البحر م من البرير وهري الرابع اضم 
خططه اللبين: 4 ة خاذرت أس.أ ا زا العواقبوقام رئيس أساقفة بلنسية 
بذعو الى طْر اخ العرب مدعياً ان نوم السهين أ لستطيعودث جل 

السلا واذا أغار عل أسما تباعدوها السوء حاطا دي موقعها. 
واد كان القث:+ 557 قرا كان 0 نَ دن لعر ب منافسةهم 
الشد بده له | ا للستي فى 0 تأدى لاسن الاساقفة 
أن 1 حذى م4 أن 1 وءٌ لاء | لعرب 2 رتنا وو ودوا 
بالمسحيين الىالعدم والذماء . وقالغيرهانهم بد خرو نعا ى الدوام 
وعاموم عدارة 2 سر قءمأ م الدودة الى در ضص أسما نيأ 8 وعلى 
هذا كان من التتعصب الدرى ان فى على العر ب 5 ولا لعو 
تنصيرهم رأوا اذالطريق الو<يد الى الخلاص من وحم الملدى 
( م : 
قات الأقر قوق الللاد' .كان عقو له لاع ١‏ كان اس كاده 
2+ رصودث على الاحتفاظ بالء رب فى بلادهم لا مهم عأملون يتفعو م 

عام و و دروك عليهم ردما قير فقاموا 5 ال»ء شدة الئ 
اوتاي أن عمد اليها المجاس والير نديم الملك فل اث بقايا 
العرب قى للنسية والانداس ومرسية وقشتالة وارغوذ وكتاوذن 
اذغروا ( ايلؤل ١15.5‏ تموز 111١‏ ) وحملوا الى أفريقية حيث 
هلك عدد كير علوم وثار افون ألا منوم فاعتصموا فى جيال 


بلنسيةفد/2وا 5 استعبدوا ؤهقدت اسمانيا يام على أقر ب تقدير 


د 
من عنوانة الوتالة لقنيو حدر النانارن و الازاعةو المياعاق 
وات بذلك خرابها وبععلبا هذا ابتاعت وحدمما الدينية بدن 
الغالى دف الراى العام الاسالى اذ ذاك بماي فى هذا الشان 
وعذدوه من نا الاعمال |اء 20000 


١‏ هد وهم دن 
57 لعمة دن ٠‏ السماء ١‏ ! وال 2 ايان :نأ لسعادةملك د وفق 
الى أن لعمل هد العمل من دعا ف العو وليك ن الام خارج 


أسيائما عدو عمل الاسياتيين من لغريب العرب 0 بل وده 
ر لشاءو بأنه أفظام عمل بريري ذكره ناريخ الفرو 

وفى التاريخ العام ايصا أذ خضوع ب ف التعنانا 
قد أقلق ملوك اللكانو ليك "2 وفتح أما.هم فدالقة" الى الة 
حلبا عماعهد فى عنصرهم ٠ن‏ ن المضاء الو لوحشى وعااشمررت به 
قروذ التدين من التعصب وعدم التسامح فراوا لقنس ناتك 
الالوف من الاسرائيلين والمسيحيين يكثرون سواد الخالءن 
وهم كثير نسلوم 0 ماذا يكون مم و على مأ هم فيه هن 
العو لغتذون ويعملون فاشتد القلق من قوم العون الا.انين 
حضارتمم بل يعجبون ,بهاوم مبول وعقائد وعواطف محخالف 
ماعليه الجمبور فيدأوا بالاسراءيليين حنى أن ميكل وكاس أعظم 
سادات قشتالة ذبحه سكان حجان أمام المذبح فى الكنيسة سنة 
8 لاعهامه بالعطف على الاسرائيلين . 


)١(‏ بريد ملوك اسيانا فاذث ملك اسيانا لاءرال الى اليوميدعى فى الرسم.ات 
صاحب العظمه الكتولى :1ك ) ,16ى11:1[0 ل 


ا 
وكان 7 ن مذابح 200 ٠‏ ب أن ايا وق 4 ن الهود 
قُْ يعدم مدل قثدتالة ان المضرد وموم من وام على نصرانيةه 
وموم من رجعم الود ينه الاصن أ وكا ظاهر 100 ه وعاداته 
قلب أ مرا ثيل 56 : رانم له نيا ك1 وفؤسنة ١548١‏ 
وقع مير هم دين التخصر والملاء 1 روا ااذاني 0 ان ديوان 
التفتيش ل د 32 رحمة كم ١‏ لشمق عا 57 سئة ١535197‏ 
فشةوا عصا الطاعة عا 57 من لعصتب الك فال كين 5 0 
الذى ملل الى لتصصير هم 9 الطرق ٠‏ ن الكس والشدة 1 
الاولاد ولاه فرع 5-0 إل لادج انق ما أعطوه 
من الشروط بوم 2 غر ناطة ولين فضلوا أن إشنصروا على 
أن جروا 0 م 1 الها دواد الم 
سلامة عصرم وسلامة ديمم ولذلك كانوا شا كرين لعمله مم 
قسأ وعرم 1 
وقال ريناخ : ل تكتف اسبانيا مما قامت به من المظالح باسم 
0 واح 9 النشير م ودين دل رأت أن 0 | - 
((ةدذ) فسار مات الالوف منهم .بجرون بلادهم وهلك 29 
)١(‏ هو مهرشد ازابيلا الكثوليكيه مللكة قشتاله حكم اسيانيا بعد هوت 


فرديناند الكاثو ايك مات سنة لاز ه اوقد كان من أعظم هن قضوا على العمرب 
ومدنيتهم على مامر بك فى النصول السابقة 


د ااه 

فى الطرق عشرات الالوف -فرمت اسيانيا من أ حسن العاملين فها 
وفقدت تجارها الماهرين وأطباءها الحاذقين وقد قثمل فى اسبانا 
وحدها بفعل دبوان التفتيش الدى نحو ذئة ألف انسان على 
الآقل وننى منها مليوذث ونصف وبذللك خريت مدنية تلك 
البلاد ا.لة . 

وقال سيديليو : كان ارد العرب من اسيانيا من موحيات 
رم 35 وقعلمدينة نأنت بوم ارد منهامن كان الما لمكشاكة 
فاضر ذلك بالصناعة الفر نساوية وقد كن الكرد ينال كسيمنس 
من تعوير جيع او امس وان كران عانين ألف مخطوط 
عرلى فى ساحات غر ناطة . 


سقوط انز ئر لسسى 


١ 


كان العرب ف الانداس فى جهاد داتم مع أعدائهم منى وملى' 
طارق بن زياد وموسى بن تصير أرضها ٠‏ ورفعوا عل الامويين 
على ربوعبا » ودفعوا باعدائى الى أقعى الثمال .ميسكن الجلااقة 
وغيرهم ينا اذا وجدو طوف مس تمسكين بعروة الوحدة » 
ومتى شاهدوا اختلاف أمور العرب أو 1 نسوا من بعضهم ميلا 


ف 
المهم ا الى الاحتماء بهم لينالوا ! من خصومهم يحملون 
حممللات 1 ه » وقاتلول أعداءهم ل ما فم من ذوة ة ولذلك 
قا عاد أت الاسبانيين والبرتقاليين على الملاد التى نطا المرب 
على عهد دولة .١‏ 5 ا 1 وال المئة ال1كامسة وان كان الثوا را 
شقطعوا عام فى الداخل عن مجاذية الاءو بين حبل السلطة . 

3 فسدت عمدية ه_ ذه الدولة من العرفه وامذ ون ناك 
الطوائف على الا نداس واقتسموا خطما وتنافسوا امهم وانو رعوا 
مالك الدولة وانتزا كل واحد ممم ع 8 ا رتعخ 
1 ته وبلغهم لد مجم مع الدولة العباسية فنلقيوا يالا بالملك 
ولسوا شارته واستيد كل وأحد مم جانمن الاندلس ودعى 
نفسه ملكا فتلقموا بالناصر والمنصور والمعتمد والمعتصد والمظفر 
واكعالها حدى لعى علهم ابن شرف ماهم لوو 
نما يزهدنى ى 5 الس سماء معتضد فيها ومعتمد 
لقان فلكون رمو مهيا اذك ى انتفاخاىو لي 

أوما قال ابن حزم : فضيحةم بقع فى الدم رمثلها أ بعة رحال 
فى مسافة ثلاثةأيام فى مثاها يسمى كل واحد نهم فين الوكين 
وخطاب ب لم في زمن واحد أحدم فى اشدلية والثانلى بالجزيرة 
|الحضراء والثالث عالقة واذابع لسدتة وأصبح العرب والبرير 

فى خصام مستدم واجميع : قى خلاف م بع أهل المغرب الافهمى 
من المنوب وفى حروب مع بقايا الام الأمبائية والبرتقالية من 
الشمال والغرب . 


8 ه: ١‏ 
تلاق الالدلين لفقم هد ا امرائها وأصبح بعضهم 
0 ولا م له 22000 الشمر مها وقنة التعمقة . وطو - 
زه اناة6نو اننتوساوا الل اللذاق رركنو اال اناك وو انوا 
الاحناد واحتحوا قل تاكن 34 وأم العودوا شتار ود ف المللك 4 
ومنهم من نكن ك ارتو وفيخووسة الأوون الا الفواقه :ف كرك 
المظالم والمغارم 74 و الكو ان مرات اشرق الاندلس وغرسا من 
القضاة و غير هم .8 ذعكدا تند 0 اجباعة « وضمط أشراف 
العالاات ارمة أدورهم 7 فر قو الوون غرو دهم 4 فأتوأ من دلاك 
دكلى شضشيعة » 
قال ابن حزم :كانت «ارطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة 
وقلعة أيوب فى يد ببىهود و بلنسية ف يد عبد الملك بن عبد العزيز 
والثغراى مافوق لل طلة من جبه الشمال ق بدك دى ودس وطليطلة 
فى بذع النورنة. وفرطنة فى ادق اناه عون او ايا 
فى يد بى عباد ومالقة والجزيرة الحضراء فى بد بى برزال من 
المر بر والهربه قَْ بذ رهير العامرى ثم ان ادح ودانه واعماطا 
والجزائر الشرقية ( الياليار ) فى يد #اهد العامرى و بطليوس 
ويابرة وشنتررين ولشبونة فى يد بى الافطس واصيح كل امرىء 
ومأ اختار من الآالقاب والاسماء حتى أن ان لا حلس على 
عرش الخلاقة قال للناس أحمعين : ارتعوا اكيفشكم وار لنة! 


سد © 3 سد 


اد 

عا أحيدم » ن الخطط 6 ؛ فتسمى بالوزارة ف اح منهرده ة ومئناة 
(أك اين وذي الوزار نين ا اذل الد|؟ م6 واخا نك الناار > 
فضلا عن ر عانف الكداب والخدمة : 

قفسمت الاندلس بعد سقوط الامووية » الى لسع عشرة 
تملكة منها قرطبة واشبيلية وجيان وقرمونة والغرب والزيرة 
الحضراء ومرسية وبلنسية ودانية وطرطوشة ولاردة وسرقسطة 
وطليطلةو باحة ولشموبةوغيرها 1 ولقد كانخثى لعد هدا التفرق 
وتراجع آمو الدولة الآ مو أن تق الأندلسن .دفية واحدة 
ولكن قدر الله أن يكون ملوك الخلالقة وقشتالة وغيرهم مشتتة 
كتي متهرقه ة أهواؤم وقمض للملاد دولة حرق حك دده قوبة 
حاءنها م و الوك امن لد غرب ال كن داقن دولة المرابطين 
فافرج يها ء ن العر ب لعءن الفرج ذاء وسف بن تاشفين وقاتل 
الادهنش نه ٠«مة‏ و لوسر عليه وكانت الملاد الى | أموار لسدب 
استيلاء النصارى عليها وأخذهم الاتاوة من ملوكبا قاطبة . 

ثم عأدت احوال الاندلس فاختلت اختلالا مفرطا اخر دولة 
أمير المساهين على بن بوسف أوجب ذلك « مخاذل المرابطين 
ونوا كلهم ؛ وميلوم الى الدعة 3 واد تارع الالح اميم 
النساء . قبانوا على ا برةء وقاوا فىأعيمهم 50 عليوم 
العدو م فاسدو لعل كثير من الور المحاورة لبلادهم 0 حتى 
حاء الموحدون 5م كاذ المرابطون من قبل بدعوةعقلاء الانداس 


1 ا 
وأمرائها وقد كانوا يدعوم الى تصرتهم بضروب الفصاحة 
من الشعر وال ولستدمروذ الناس من العدوة . 
لا اشتداصار على اهل اشبيلية سئة 558 صنع ابراهيم بن 
سهل الاسراثيلى قصيدة لستئفر با الغزاة من العدوة وستنصر 
افع تر العرب الذن راوها 0 اجة كارا عن كابر 


ان الاله قل ام أرواح؟ 
أ نم احق لمر دين بيك 
الى. ان ذال :: 
والميل تضحرف المرالط عرة 
واه يم دهزوا 
؟ أ بطاوا سن النى ؛ وعطاوا 
الى أن قال : 
عندالحطوبالنكر يبدوفضدم 
لو صور الاسلام شخصا جاءة 
وأو أنه نادى النصير لخصع 


الا موس حريم رهط الاصفر 


من معشر 1 غيروأ من مشعر 


عمد ينفس الوامق المتحير 


ودعا 5 | اسرتي بامغتترئى 


نعم كانت التغفرقة دين أمراء العرب فى الا ند لس مما عل أعداءهم 


كت مخدون ليد فعو هم عن أرضهم م وقع للعرب فى صقلية 
سنة 71 قامهم بعد اذدافعوا عنهاجي وش البيز نطيين والنورمانديين 
والروسيين والفا كر يكين قسموا صقليةالىأماراتصغرى انشاوة 


حرا انه 

ججبورية فى بلرم وأخرى فى سرقوزة وكاذ ذلك «ن أ كبر 
اده واعى فى زوال ملطامم ٠‏ لاجرم ان ضعف الوازعين الدبى 
والمدلى 4 ن ميل القوم ان الراعية والدعة وضعف إل" خلاق 
الحر سة فم وانتشار الفوذضى قَّ أحكامهم كان مد4ه ان تَأذن الله 
بذهاب رجهم لا ما يدعي اعض الءامة من اذرواج سوق الشعر 
كان الس ق زوآل الاندلى وشفيد قعل أهلا فقدكان القصر 
دهم من له المسايات لا للعر ب عامة غر امأنه وال دب وسيلة 


ام والعر 2-006 ولعت 5 2 


رف تار م ا بالمصاحة 


فى المدة التىار تفعت فا أعلام المسامين على الانداس يدرك أن 
التق قوة القاك: والمنلواك انق مقيادلة فى كن الام 
ولكن بتكني لفل إأقرون اذى ادبت ا سين رم عدن 
خصهه وكاذ لعض خلفاء الاندلس لعتمدوذ على جنود طم من 
الرقيقكالصقالمة وغسيرهم ولعفون رعاياهم مر من التحند على حين 

كان زعماء الاس.اث 0-0-7 أيام شبايم 6 لعل الغرب بالسيف 
2 والرمح لقتال أعداء 9 ااه نلا ررك وا العادات 


)١(‏ وصف لاك الدى ام قثتالة ,وله : وحال هذه الامةقغر ب في الخجاية 
الممدروحة بالوهاء والرقة » والاستهانة بالنفوس فى سبيل المة » عادة العرب 
الاول واخبارهم في القتال غر سة من ع الاستر حال © والزحف على الاقدام 0 
اأميرهم ومأمورهم ء والجثو على الارض ع او الدفن فى التراب » والاستظبار 





ات 
المرسة باعمال الزراعة ومافى المدنية الراقية من امتع واطناء 
فكان الناس فى المالك النصرانية دن عارو الى الحدمة في الجندية 
وترافق الاشراف ملو كبم الى الحرب مع أقباعهم . 
أها الف ب قلا حرج ج أحدهم إلا 0 اد واذاخ رج فيكو 
دروحه على الاغلبمتكار ها مدة معينة ة فعانت أوضاع الاسبان 
رسية #ضة تكون 0 با الغلية فى التتال 7 ا( لحر ان 


الاندلي 07 معدة وقد ا ا 0 در صذاعة / 0 


كَ 
وطرعاوشة وطرخونة وكانت معامل اشديلية وقرطاجنة رج كل 
سنة سفما جديدة 6< ر فى عرض البحار . 

اس ةولى الملوك من ١‏ ى الام ر قرنين ولصف قر نم تقدم لنا 
الكلام فى ذلك وهم 5 استولوا على بقاءا جد العرب بعد ان 
انتضر ساطا 6 سمه 51" هم علي لفر الفر نح وأستر حع ممم اثندن 
واللؤلين. اذا هن حملتها اشبيلية وهرسسية ثم ثم عاد العدو وأخذ 
عخنقوم ولك نك 0 منهم لاجماع كا لتبم فى الداخل على الجلة 
ولما دب اطرم ف جسم دولمم وقرى الاسماد عاذ ايزا بيلا 
ملكة قشتالة وفردناند ملك الاراغون أي باحاد المولكوية 





لال اغارية تبصن لالد البييجة ف ابوؤنات ل روا مقا دكي 
دروع م :ولا دام عندهم » والتقبقر «قدار الشبر دس عطم وعار ا 6 
ورماهم بسسمقون الدلق الطراد » وحالهم 8 با بالتحلى الجواهر ول الات 
النضة غرييس اه 


لد © م ١‏ - 
ارئيستين ف الثمال تأذن اله بفناء الاندلس فلم ببق أمامهم 
الا التسليم والاستسلام وى ذلك كان هلا كبم وبوارهم 5 


حن 


كان جبل طارق الذى نسب الى طارق بن زياد فانم الاندلس 
وهو المكان الذى دلغه قْ حاشه اوأر المكة الاولى ادق 
المرب مدة استيلا ثم-م على الاندلس قاما دالت دوم عاد الى 
الاسباذ ولبث فى حكمهم الى القرف النامن عشر واستولى الا تكليز 
عليه قُّ سنه ؟ ١‏ واحتملوا به دعم حاولة ايان قَْ 007 
--5/ا/ااعءاضدة الاسطول الغمر تسوى للاستيلاء عامه فم 
إستتلم الاسطو لان الفر نساوى والاسيانى تخليص هذا الحسن من 
أندى الاذكلة : 

لعأو جيل ماارق عن سطاح البحر 55 و وهو متصل سس 
القارة الاورودية سهل “كن الزملقيه بطاح ولثذرف على المد بنة. 
وقد جعل الا نكايز فيه قلمة شحنوها بالمدافع “الشس اخمين 

٠.‏ . . . امن ام .. ع 

م 3ق العالح كن الحصوث : ذهو ق الحقيقةقطعة فر ارضص أسيا نأ 
ولكنه اتكليزي المكم والنظام يشرف على البحرين المحيط 


عد ارق د 
والتوس وا #خنق السفن الغادية والرائحة بين القارات 
الثلاث ونا امرك ود شية . 

يلغ سكاف جل طلارق لدو ؟ ألما ماعدا الحامية 
الا نكلزية وأها | صل بمج وت د وام واشناوافه قية 
واد ابنيتها ميج من طراز الا بنيةعند الام |! الكثيرةواللغتان 
الشائعتان هنا الاسبانية والانكيزية . ولايحق اليوم لغير 
الا نكليزى التبعة ان يقتى ملكا فى هذا المرفاً الشيق النظاق 
ويراقب الاحانى فيه مراقبة شديدة والمديئة كلها عيارة عن 
شارع فَاحن 0 بى فى الغالب مند قر نين وعلى مقربه من 
<زدرة طرريف و هى شه شلعة كييرة ة مشرفة على اأبحر 

حجئت جيل طارق من غرناطة وانتبيت بالجزيرة الخحضراء 
آخر عمل اسبانيا والمسافة بين هذه المزيرةوجبل طارق بضع 
دقائق محمتازها التاز على طهر سفيئة ٠‏ 

وعلى لضعة د حمل طلارق ترى مدنة طنحة قاعة على 
البحر في و اندو دي انزو القرب الا فقي يز اول رضن 
أفر قية نتقع نظر االخارج منالقارة الآور بية عليها فينتقل السائح 
انتقالا خائياً من مدنية راقية الى مدنية مشعثةمنحطة وليس 
ين القاعن: الاوردية والأفرهية :اله ان ودين كآن الدرت 
لسموله الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الا نكددزية التى تسافر من 


عت 1 ١.‏ 58ظ 

حيل طارق ىمار سيلبا فى«ومين وفزرت طلنيحة وطوفت قارحانبها 
فما مذى و 1 وال عع 5 الشرق على 0 م عا لّ 
عله با من ل م لعدك الاسلام مد اهدو لى عل 8 الير: 4 قَاليود بيه 
151/1 م والانكليز سنة 15 وحاصرها الهر لسدسسنة ١841+‏ 
وبقيت منذ ذاك اللمين فى يد المرا كشيين وهى ا نْ ع لكل 
الدو لاو بحت جمايمهم و بتنازعها الور لص و كيان شازرعود 
على البق فى .حمابه بلاد || لغرب الأقعمى 5 ويقم قينا كفن من 
معتمدى الدول والسلاطين اللوعين من أمراء المساهين فى الغرب 
الأحفي اعالبيهر لاعف العري ومو لأ اليل » 

نعم ان المر اكنين مارالوا فى هذا الثغر وما وراءه من 
البلدان على لصلمهم ق عادامم رعم التيار الش د بد الاجم عليهم 

انا وم م متها على تاك ساعات 2 ١‏ را لايفصلم فنا ال ضر 
0 وس طنحه والجزيرةالخضراء ا عاسّر هه ملا 0 وو ا د 
موضع فيه واد مو ضع فيه نحو كانية عشم ميلا »قال الفقيه 
المرادى المتتكلم القيرواتى بعد خلاصه من بحر الزقاقووصوله الى. 
مدنة سنتّة : 

مععت التحار وقد <دتنوا ‏ بشدة أهوال بحر الزقاق 

قَقَلتَ لم قردولى اليه الشفهمن حر يوم الفراق 

فأما فعلت جرت ادمعى فعاد 5 كان قبل التلاق 


م١‏ عع 


كن" المتمرقيات ف اانا 


زف 


كاذعلى اسبانيا وتاريخها مر تبط بتار العرب غعانية قرونث 
ان تكون اولدولة غرية تعتى باللغة العربية ولكنها تعد من 
الاواخ, لان الار تقاء يتبع اا ولا شددقامة الا ثما عندها 
ومع هذا حدثنا الناريم ان اول مدرسة ''' عربية اشئت 


فى طليطلة اوائل القرد الادي عشر ومن هذهالمدرسة نشات 
5 1 1 5 ع) © ١‏ 
ر بية الأسبانيين على مناحى العرب وفى سنه ١١٠‏ انشا رئيس 
اساقفة علليطلة مدرسة لاثراجة فى هذه المدسة وبا رسخت 
اللغة العردية والادكار العرنية فى اسيانيا المسيحية . وكاذ من 
اك فلو لك قشردالة أن لدس ل العقل تاناية المذى القد.م 
الا لداء من العمرب ؤاول الفودس العاشر أ 

المشعدية ماعمله العرات لاغللاءشأن الاسلام و ذلك بالا خد باحسن 


ن لعمهل لاس_ما تأ 


2 1 5 تت ء م 
مافى الحضار تينو مز ح,ما بالحصارة الاسما ذمة و ا سئه ؟ه5؟١‏ 


)0 >لة المقتيس الجلد الرابء ٠‏ 


ع غ١‏ كن 
العرني المرف واستدعى الى عأصمته العاماء من يم الملل 
والنحل لو سس مدرسة طلمطلة العا ننة وقوامما اختيار أحسن 
المخاز ف التافمة و هى أقرب الى التسامح منالمدرسةالاولىاذكانت 
جمع الى التقاليد اللاتينية الحضارةالعر بية والعلم العبرانى. 
الامؤينن كانوا الى التعضب: + يذدوا كتن القلسفة واحرقوها 
5-8 من اوضاع مل نيه العرب قل الاندامن 1 

2 بدا رحال الدين من الاسرانث ان لسعوا قْ اشر ديم بن 
المساءين فاخدوا العذول بألالغة العر بية ليتعاهما الرهياد ومادلوا 
عالفيىم بالترهان فو ضع 00 اقوفت كين ول معحجم عرلى 
باللغة الاسيانية سنة +1 وفى سنة 111 - ؟1 امتدح المابا 
اكلنص الخامس فى أحد المجامع الدينية من انشاء درس لتمايم 
العربية فى مدرسة صدئكة وفى اواسط القرذ الثالك عشر كان 
الدومنيكيو ذمثال ااغيرةفى نشر اللغات الشرقية بين أبناء ر هبفتهم 
ومثنا المرانية نو اق صاحب أراغو مد رسةلتعليم اللغات الشرقية 
فى ميرامار وأَنْعا المجمع الديى فى طليطلة ينفق على ملغمة من 
الغيان :30 لفة دن عانة اعبعاضن١‏ | تقلتو | اللاراسة العرية روفن 
هذا نلات المعيات الدينية ولا سما الفر نسيسكانية الى الرن 


ل خقمم ١‏ 8 

الثامن عشر فى أسيانيا قى القائمة بدعوة المستشرقن الى درس 
آذات الشرق ولغانه وتاريحه . 

وق سدوسية واكك في تله فى أوونا عن قدت 
أاحدى 00 العاسية الآر بعة وه بأديز ره وبولون 
الا أ مبأ اد العم ال عرلى 5 على أساس ةل ع 0 
الطبيعية والطب و يكن 5 مدرسه صامئكة ىِ اقائخر القرك 
الثالك عشر غير مس وعشر بن حلة4 لاددر اس ممما حلمه للمونانية 
وابشرق لاسرا نة والقة لعرية نا متيسف ف القزاة السناقش مدير 
قة يطاةة فراصيفة ١‏ لاق سات 
ودينهم ضعفت العنانة باللغة العربية ول يكتف القوم باستصماء 
جميع الجوامع وجعلبا كنائس بل أخذوا ينصرون المسامين 
بالاكراه وفى سنة1١16‏ - ؟ طردوامنمملكى قشتالة وغرناطه 
كل من ظلوا محافظين على الاسلام ول ميك دوهن 
والفرنسيسكانيين من حاجة لتعلم العرية لمكنو اهن اذه 
المقهاء و مخلواعن عاوه بم لاما افسدتافكارم 
ف علوم المساهين وقام 6 أذهانمم اما خط وأعدابم: 

صدر اي الك عي سنة ١اه١ا‏ لع عد ان 0 
من بلاد اسمانيا عامة قم ذلك فى نصف قرن واولا الو 


5 ١ 5 بح‎ 

ال االكرية نو الاؤتسية نافيك حداف الدرسي قزق التلاة درو حك 
دبواكن التمسيسن اد ى على مس4 ابادة كل 0 للعرب وماكاث 
متنصر ةالمغار بة الذن دانوا بالنصرانية مك رحن استعا دوا ابداء 
أسفهم الاسراً وفى الكتب العربية المكتوبة بالعجمية أى 
المكتوبة تروف اسمأ تند ليل ع فى لعلق أوككالمتنصرة 00 
وق سدلنهة ١5١‏ 000 امب أل 0 ة المسامين من - 

اللغةااء ررسيه اد ادم م على أن تمزع من معا ميم الراكيت) 
وعن أجسامهم الالسة الشرقية 07 بز كمه 5 0 أبناء 
المدهب الكانو لي 3 ماأردوا على عبد قيلي الثالث وكانث 
عدد حم و مود لسهة على مورت قأسية سخ 44 وم دق من 
الحضارة العر ةو اللغةالعر بية فىاسبانيا غير ذ كراهاوزهد القوم 
ع القر نين السابع ع سر والثامن عاش سر ىق لعليم العر دده قَ أسيا يا 
الهم الا على طريققه افراديةوغدا الام طلاع على العر بية تقصا وارعا 
3 من بتّعامها بالالحاد بعد ان كاك أهل الطمقة العليا م نالاسياث 
أيام عر 5 عرات حاون ل بأقوال فلاس مة الء عرب كلامم وبددرسول 
العلسقة العر يةدر سمسشيصرهستفيد لا درس نالدءنيد ولعدون 
الأطلاع تغل ,الا دات العزيية فق اماراث الناز كت روالكياسة:» 
وعلىهذا لم ببق مدرسة الفر نسيسكانق اشبيلية منأساليب 
عم العزية الا أ ن.خقل. .وآراذ مار لالتالك أنيدية ااانا 


عود اليا داب المر بيةفاستدعى لذ لاك رهمانا موارنة كن سوردة 


2-7 ١ها/‎ 

ليعاموا الاسبانيين لغعهم الاصايةاائانية وق لانصفالثانى من 
القون لتاقم ضير اذا ماهق اعاندة ممكةن من استر ا الفراقة 
فى اسيانيا . 

ول دشن ريسيت الككرياف افيه ةف وار 
النصف الاول من القرد التاسع عشر عادت العربية تدرس 
لافنا اا ره دولا ات الممكوية الأمنااءة 
سنة 188177 زمام احللاحالمعليم مردء ذرحال الدين او الملك أو 
الاشراف رت اللغة العر د حى كادت 'عود المراحياما الى كانت 
طهاجى شهحزيرة اسمانيا من القرن الثانىعذس الى القر ذالخامس 
عير تالخدت مدرفةا فاته والا داق المعو واامرية تبكل 

ن تاتماء نمسها فى 3 دروس التعليم الغا واد المستعرنون 
بنتفعود من امطولات الغر بي4 امحفوظةفىمكتيةالاسكو ريال 
ومكتية الآمة ومكقية الجمع العلى "النارك تون . الخساونات 
العر بيةالمكتو بةبحروف عبربة الحفوظة فى كاتدرائية طليطلة . دع 
مكتبة خزائن كايا كوس وكودرا وريبرا وان وغيرهم من رجال 
المشرقيات . 

والعر بية البو متدرسرسميا ففكلية#ر لط وغرناطةوبرشاونة 
وماتكة بوراقدة وأعيلة وقوها وات التدورس ف ابول 
والمترسوق غير كماة الآ ى العاضشة و عون الولارك: وقه ندير 
المستشرقون من الاسيانمند أواخرالقر والتائه عشر كتباعر بة 


ب به ١‏ 555 

كثيرة متعلقه بتار يم الاندلسوتراجم رحاله و بعض العلوم الي 
قفاوا ينا وف ]الله وأ كثرة اوه لاع راط و الفهر وق وهو 
دوذ مأنشره المولاندون والمرمانون والرإطاندوث والطايان. 
من هذا القبيل منحيث الصحة والاتقان . 

وأنت ترى ان الاستشراق العربى كان الدين هو الداعى اليه 
كم كان فى معتلم بلاد أوريا ثمامتزج الدين بحب المدنية 9 امزج 
كلاها بأسم الاستعار ولكن الحصول فى شبه جزيرة ابيريا أى 
فى اسمانيا واليرتقال قليل . وفى حامعة لشموءة عاصمة الير تقال 
درس عرلىي اليوم ومدرسة الاس_تاذ لوبيس الذي نشر بعض 
الكتب العربية فهو المرجم فى البرتقال اليوم 5 أن الاستاذ 
آسين ص جع الاسبان فى مر بط وكلاهماءضو ف المجمع العام العربي. 


اسبان| يعر العرب 


5 
من القى لظرة لبغة على تارم شمهة حزبرة اسيانيا يوكن أن 
الانخطاط دب فى اهلها منذ قرون وان تراجم امرها برجم تعليله 
الى امور كثيرة افاض فيها الاحماعيوذ والملؤرخون والحكاء» 
وامحخطاط الاسبان كي فكانتالمالم ةكد لايمختلفون هر فيه وموم 


ا 

قن قو لا دابمتفاه حر وبهم مع العرب وفتّح امريكا فنفدت 
قوة الامة فى اعمال هى المنون بعينه . وبقول القشتاليون 
انجلوس ملك غريب على عرش اسيانيا انتج سلسلة من المصائب 
مازالت حتى اليوم تجرع صاب عذابها ٠‏ ويزع لعض متورخيهم 
ان الاصل فى احطاطهم كون البلاد قاحلة والطبيعة ل تساعدها 
على الهو . ويدعى آخرون ان السبب فى بقاء اسبانيا منحطة ميل 
الفهن الى المقاومة والمشاكسة وغرامه فى الاستقلال بحيث! نقلب 
ذلك الى فوضى وغدت بلادهم 
فارات المغيرين عليها ويدعى فريق آخر اذ هذه الاخلاق 
ف سيا سين ولحمسهم فى ردغارات العدو وتفنى اه لكل صقع 
عزاياهم وركونم الى العزلة والاستئثار - كل ذلك من امارات 
الوا فييم وانكنوا فى الاكثر اذا شكا عضومن أعضاء البلاد 
او قطرمن اقطارها لابشاركه فى شكواه جارهولا اخوه . وتماد 
الوطئية عندهم هو الدبن الكانو ليكي السيرول لسيره 0 
لعوامله . ولا شان ف اعماطم للاراء الى ليها المصلحة و تنبعث 
من هتلية اللآمة :م وين ان الكقات: اللدن كغييزا تعن 
اسيانيا عقب الال ملكتا الاستعارية السر فى اطاط اممهم 


مسرحأ لسن الأهلية وشغلت رد 


الى لشبعهابد ن تماوء باحر افات زوج بالتصرف ويجيب آخرونان 
ضعف الوازع الد بىفى قومبم هو الذى كاذبه فيد امخطاطهم ومأ قام 
جدالا منهقدعا الا سائق الدين فاما لالدو كر لسارت 


حدر يد 

وقول فوله : الاسما نمأ مو لفه من عده مالك وفيا الا هويه 
الختلمة هالشمال منها اورلي والحنوب اشيه بقطر افرش فيه 
الليمو ذوالمور تقال والهّر والرطس والما فى بعض اصقاعبا لشيه 
روسما حرها مده ثلانة اشير اله 5 جهم وشتاوها لسعة 
اشبر وقد فطر الاسبالى على شىء من القسوة تشمه لفحات جحباله 
والشفاء للبيعة ركووضر ل دنه وا سان ادر رقاو ان كان 
لعدفى الاوربيين 

ومزاج الاسبالي صفراوى عصى ومعنى ذلك ان فى باطنه 
دار شديدة خوده فيعرف كيف .قمع هواه المديبٍ وان 
اسدطاعته ادينام على احقادهطو يلا حى اذا عرضت لهالفرصة 
ونب + وهم قساة على الحيوانات الاهلية قساةعى الا نسال قساة 
على | نفسهم ٠.‏ وقلى جاءموم القسوة من اعتيادهم النقار الى الا نساك 


حرق بالنار ايام دواذ لعش الدبى ومأ زال تالفسوة فس لساك 
ىدهم ساعدهاايضا اعتياد الاسبيادث صراع التيراكت واذا ادعي 
لعصهم أن صراع الثيران ورت الشاط ع وهمى كانت دسوهة 
هن الضرورى اهراق الدماء دى بنش ابطال 

دوو لامر ام والشرف وهم كرام يحبون اقراءالضيمانوريا 
زاد هذا الحلق فيهم فى الجنوب! كثر منالثمال ولكن لايهزم 
نهم يعيلون كثيرا الى الا نسانية 


95 - 
اماتمصبوم فيه قروا لكل وكا د وقة حاف ام هم . قالوا ان 
التعصب باانسية للدين كثابة الغيرة بالنسّية لاحب واذ كان 
الأساق را عدا فى حمه ذبو متعصب جداً لد ينه ومع هدا 

تكن را ها لقان قبور اق جديدر كه ل وكشت له اند رق 
على ماكاق قمه دن ٠‏ المضاء و فتوه وك ساعد يدول أ راديه 5 
ا بلاده ل فساد اداتك ماعةه من ٠‏ الاسيادث 5ه رأف 
كل شسرب كن ضروتب يك من الاسياب أ ف 
لا تق نحت سلطة ا أن 50 1 , ل 
لصفه لاهوشما والنصف اله" حر فيلسوفا والى اليوم لا بزال 
الحال كذلك ليس للفلسفة من عثلها فى اسبانيا فى الحقيقة و تمس 
الاهر 

لاجرم أن الاسباتى شآن كل أمة الحطت »ماج الى دراسة 
تار نه دراسة دير وهو اليوم ار ع فى مضهار اأعلوم ند 
.والتر ديه ٠‏ وقد عر س ف | لمعخصر الاسبالى الضير والثيمات وحب 
الأقدام . ودعا اختلاف طييعته الى تالف السكان فى المناحى 
والمنازع وكانث كل جزء من البلاد قبل انشاء الخطوط المديدية 
والطرق المعيدة منع زلا يدانه ضمن حدوده فاضطرت الشركات 


5-0 
الى فتح زهاء مئة تفق طويل فى انحاء البلاد حتى تسر ربط 
الأجزاء الميمة بعضها ببعض وكذلكالمال فى صعوبة المواصلات 
البحرية فان فرضها وسواحلها على كثُرتهاوماوطا صعبة اليجاز على 
السفن . ومع هذا رأينا ما كثيرة غزت شيه جزيرة اسريا مثل 
الاريبريين ( الأذين ميت الجزيرة باسمهم ) والسلتيين والفينقيين 
واليونانيين والقرطاجنيين والرومانيين والسوافيين والفانداليين 
والوزيغوطيين والمرب والاسرائيلين والسوريين والبربر 
والمرابطين والموحدين 
ول تمتزج تلك الشعوب التى دخات اسبانيا على توالى القرو 

فى بودقة واحدة وكان السكان على الدوام م:<الفين فى !١‏ ل 
مخالمهم فى بيثامم ل ثم وحدمم على مأ هنالك من صلات 
ضعرقة سياسية لان آه أذ الامة ل يتعاونوا كليم على اليك 
هذه الوحدة . فانا ترى البغضاء فق تالت فى قالوب الاسبانيين 
س التثافر على أتمه بين ابن الشيال واين الجنوب فقط بل بين 

5 المدن المتحاورة شأن الا" م المنحطة . كان الاسبانيون وما 
زالوا وابن قشتالة ممهم ينف رون من دن الاندلس و>تقرونه وأهل 
رشاونة يبغضون أهل بلنسية وأهل طرخونة يكرهون أهل رية 
وهوس لاعيالون_الى القرطاجنين وأهل قادسعقتو ن أهل 
شن نكن وهكذا الستعدى أه لكل مديئنة أهل المدينة الأخرى 
ولو قم منهم ماوك عقلاء لضمون بالقوة "عله و يدفعو ذالعربه 


د 

عن بلادهم لما قامت لم قاعة وقيل لولم ينضو أمراء النصرانية 
فى تلك الحقبة ‏ من الزمن نحت لواء واحد لكان الخطر على 
النصرانية نفسها وكان الواجب أنه لايتأخر انحاد الاسيانيين حتى 
يقوم الملوك المتأخرو ن بم شعثهم لوم يكن أمراؤ هم محتلفين 
بينهم وكذلك كان لصعباز حزحة العربعن سلطانهم لولم يكونوا 
على اختلاف 2 ألضاً. 

وله كاذ اهل قشتالة رون أسلامة اسبانيا وهم الذين 
قاموا بأمال مهمة فى ججمع ساطان الاسبان وطردوا العرب من 
الأنولي انه علدو اشاءة لحخالفين لم فى الدرين من العر ب الناز لين 
فى اسبانيا ولولم تفتح أميركا وتشتغل اسيانيا فى حرب فرنسا 
وانكلترا وتبدد قوما فى الىمالك الى ضمت اليها من طريق 
الارث لم للها ماتريد من فتح مرا كش . 

تمنقة اانا نح فتويها لان حار كا 17 يداون 
أمرها على هواه وير بطون أهلها برباط الدين ولك ن هذه الوداة 
لتقو على نع الفوارق فى طبائعهم وعلى 223 ونين الفرة لومانة 
لا تنعدى حماسته اسوار بلده خلافا للفرنسيس والا نكليز 
والالمان والطليان وغيرهم من الام الكبرى فانم نوضت متحمسة 
حماسة ناشئة من تمسر رةه وغلبة عت طا على حينثرى اسمانيا 
مم حرز مثل هذه النتيجة من انتصاراتها فى بلادها وفى الخارج 


1-5 
وان فنك السمو رالوس هد أهم عأمل فى اطاط اسيانيا تضاف 
اليه سه أب سياسية واقتصاديه . 
4 

لا سراء فى أن النسبة مفقودة بين المشار يع إلتى قام بها ماوك 
اسيانيا وبين موارد البلاد الحقيقية من حيث الاقتصاد والحندية . 
ومن دوت أن 0 أن || توعد 00 فى الفنوح فى كيع إلى 
قوق المملكة .ومن أبشع شر ليون أن ل ماد 3 أن مناجم 
الذهب ف العا 9 اميك لأنيذ ين ارد وان لدعي الحاو 
من اهرك لغى الامة على وحه الدهر . قال فوليه : وكان 
فىافتتاح الاسبان أهيركا باعثاعلى تقاق ل النفوس وتزءزع المبادىء 
فأصبح الناس يرقبون الفرص للاغتناء ونسوا أن الثروة بالعمل 
والاستمرار ولذلك قل قم المتشردون اذ زاوا كقيرين مهم 
اغتذوابالمصادفات واخرينافتقروا كذلك . وهكذا ماتت الارادة 
فى هذا الشعب . وما تاريخ اسان أشاننا الامكال وا معال 
لشعب ينتحر ٠‏ 

شم ان دوان التفتيش قرض بوتا وأسراً كانت مباءة ذكاء 
وجرا الم فيم وعم فيقصائه عليها قغى على الصناعات والفنذون 
وال داب . و5نت أسيانيا لستعمل فى دعانها للدرين « النار 
والحديد » قتسطو على الوحدا نات المتحمسةو تقغى على الارادات 


القويه ثم تستكثر من الرهينات فتكثر من العزب فيزيد العقم 


ب م76١‏ حنب 

وشل النسل 3 ان حروبت شار لكاكت الحمنونية ولا يم 3 
ا حرم الملاد أهل النشاط والاقدام وأضمف طمقة د 
نل قرض العالم مق القرى: هاققرت وأغلقت يبوت بزمنها وان 

طرد الهود من أسيانيا سذة ١6‏ وجميع سكا. ا الذين كانوا من 
اقل عر لي دان سنة 1١٠ ١و ٠4‏ ا ول عو شما عر م4 
ومضائه خلت محل الماملين حثالة من !اا س كانت قرب الى الكسل 
المأرويق يسكات انوي المعرروقة اينار الضال الجدو كار 
التسول وحار رحال الدن الاستحام لذ نه النشدمه الوضوء عتندل 
المسلمين بزعمهم كوف ال مراف ادل وستر على الا كلياة 
أن عقوا | 58 ثهه والاغتسال خافة أن يفشو أمرهم ويقعوا 
نحت ملاكلة التعاصضص. 

والطافر ١ت‏ الأسانين 1 كن طن افتدووين الذدوان 

دوق ف الاشوال اليدو به كاد بلادهم قلملة السكال قبل زوح 
العرب مها فا بالك بها بعده, ومدنما قليلة وكذلك العامز من 
قرأاها فهى من هذه الوجبة لا نشيه فراسا ولا ايطاليا بحال من, 
الأحواك توه ناذا كافك العاف بو ليها ره قاد راطفا ورحة 
حسائة 8 بعص العصور والامصار ف أسمأ مأ فدلك مضل العرب. 
والغر باء عن البلاد : ومأ زالت يعامل أشييلية قار شور 
بللسيعج صو فا و قطنها و<رار ها و اه طامطلة و حاو د در قرطمة. 
معروفة فك عهد العرب هناك 8 فللغر ب الى اليوم اليد الطولىي 
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على اسبانيا ومعظل المشاريع العمرانية فنها جماعة من الانكليز 
والفر نسيس والالمان وغيره . 

اذا درفن الاتياق لاهن تسل كا قور وية ال مدق 
عده4ه أنه >ن 2 حجنديه 5 وشتاد دن “من يارب 007 لساب 
لفقسد4 وفائدما ودن من يماتل دوف طقوفا بانتظام لنفع وطنه 
وخدمهة غرض شر يف “ترىىالبه أمثة فقدكانزت عدة المحار ان عق 
العم الاسبانى من غير الاسبان فى حروبالطاليا والفلاندر نسعة 
أضعاف الحار بين من أهل المنصر الاسباتى وهكذا فى كثير من 
حروبهم فى جنوب أميركا وفى جزاثر البحر . 

كان رائد دروب المتوح الثاني 1 نآ الفكر 
الدبى فى الامة وموردها امرال الرهياذ وبركات اليابا الرسولة 
وتنشيط الاشراف فاما اراد الاسبا نيو ذا يعملوا خارج لخو م 
خاتهى القوى وأعوز 1 المألو ارال وقد ذ ؟ المارفو وبا نماساعد 
على امحطاط اسمانيا ١‏ كثرمن فقر ثر تباوبوار اراذيهاوشةاءسكانها 
واوهام حكاء.ا وفتح اعر كا وطرد العرب واليبود معبا رمت 
بطردهم قؤارة كثيرة يق الخال يوالمقو ل الذكة الممكرة بن 
انث ماساعد على اتمحطاطها فى الاكث ركان اعثزالها الدينى الذى 
فصلبها عن بقية العام واهم ذلك ع اقدام قوميات فى ارضها 
و لشعر الاسياذث فى زمان من ازمنة تاريخهم مم متضاهنون 
ولذلك كانت الامةتدفع امال لرجال تستأجرهم جنودا حتىاذا ظفرو! 


0 

فى القاصية تقيم الاعياد والحفلات تكرعا لم وادهش من ذلك 
ماقال احد المؤرخين : بين 1 أ اوربا عقيت الميضة اول 
ان تكسر قيود الرقالدينى كانت اسبانيا تقاوم كل فكر اصلاحي 
برى الى التجدد وتقاتل فى ارضها وخارج ارضها كل مابراد منه 
تحرير العقول من الاستع.اد فكانت اسيانيا تساعد الياباوية 
الامن فى الضرب على ايدى المجددين والمصلحين الذن كانت 

العا اده هم ق: القويه لنترعة البق 
وكاذ من جهاد اسبانيا ان فقدت حميع املا كبا ومستعمراتما 
الخار حية عن 
بلاد الكتلا نكيين ان تودى معبا واقتطعت انكاترا منارضها 


حمل طارق وحاءت عليها ادوار قويت فيها الضغائن واشتد 


حدودها الطيعية واذخرجت عنها البرتقال وكادت 


فيا التق و كارك الغير ا نتوولا ستق ين بهد 1لا .وجيال 
الدبن وطبقة الاشراف حتى كادت اسبانيا ان تقسم اجزاء ما 
سمت بولونيا قدا 

وكلا قام المصلحون فيها أذوا وقتلوا حتّىكان احد ملوكيم 
تقول ان الاسانيين كالاو لاد سكون كلا متهم وغسلهم : 
وما زالت البلاد على الام من حكمبها الدستورى فى تزاع بين 
القديموالحديث ولا سلطان فيها الا لرجالالدين والحيش وبعبارة 
نانية لرجال الددن. وحاشية الملك الذذن يخدمون على الاغلب 
مصالحبم الشخصية . اما النواب فيوشكون ان يكونوا اسما بلا 
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قد بنتحيهم الوزراء و هرهم الناس وتكاد سانيا لانشيهبادا رما 
المكومات النيابية الا تايلا وذلك لان كار الموظفين الدذن 
مختاروذ اعضاء مجلس الشيوخ ‏ كالقواد والحكام ورؤساء 
الاساقفة دل اعتادوا ان لا ينظروا المسائل القن سحدثول فمها اللا 
من حيث مصالح طبقامم الخاصة وهكذا بقية طقات الاشراف 
والمنتخبين من الولايات لايحجرون الاعلى هذاالمثال . اما القضاء 
ذيكاد يكوذهزؤا والدعاوى ل نفقات بأهزاة 1 من كل 
مالك أوربا والذى بوكلاليه جلب الجناققد يفسح طم في الا كثر 
محال ار مقابل مال 0 ل ن ال 0 إشقاذى 3 نثيلا 
ممم وقد 5 اليس :أن اسيائيا 1 لما 5 سد مرا كش 
على قَضا ها لان القصاء فى ال ولى هو كالقضاء قَْ هرا كثن ا 
لالبو توس تويبو )لام قد لخدو الا رف كل 
لمن امال الملكوة هناك 
لابة-لى عمل العهال فى دوابر ال1-كومات الاور بي ةك يقل 
فىحكومة اسمانيافان م ن مو ظفيها م ن لالعمل 1 0 من . ساءتين 
ومهم من 0 ااه الى دوااره م اتعبوود عالا دو ا 
و لعمل ٠‏ ومتى فوضدت الور 0 أحدم وزاريه لا تطول 
أ كثر من أشهر ‏ لا يفكر فى مل مفيد بل يحرص على تعيين. 


ا 

أقار بهو الخلصين لهف المناصب . ومر. نأقبحقو اعد الادارةفىاسيائنا 
تأسيس اللامركر بة الشديدة فترى الولايات لا تستطيع ان انان 
فرظا ولاارسن 1" أن حق التعيين هن شأن العاصمة حر لعل 
ولا اسل المنا' ثل مافات من الاوراق طويبلة عرلضة لا ينظر فنها 
عور ا وض نا دون كد عن ضار قيالت بو رو اذا كلت بوب 
التدريس فى احدى مدارس الولايات لايعين اخلق قبل مضضى 
شهرن أو ثلاثةفتغلق المدرسةحلالهذهالمدة ويتشرد الا ولاد . 

ولوس للاعمال الصحية أثرف غير المدن أما القرى والدساكر 
فانها محرومة مر كل نظام صمي . وف التبعة الملقاة على عاق 
المو خلفيى بنسمة أعمالم ولا ثرى فى الحقرقة أحدا ندال عن عمله 
والشعب لاءيتم الا لارضاء سادته ورؤسائه وقلما يور السطالية 
بحق له الا اذا فقد الخيز أي سائق الموع ولا ثور دفاعاً عن 
افكازة و امائنه الوطنية الشعب الاسبالى هك يتفالى فى ال 
الملكى كا هو ٠خ.وس‏ ف الدين وكان ارحال الكئيسة عندهم 
ىكل دور شأن وأي شأن . وججيم الحروب المدنية التى اشبت 
فى اسبانيا لم توقد جذوتم) الا باسم الدين فاذا بدأنا بحرب 
الاسبان مع | عرب لانقاذ اسبانيا من حم هؤلاء جد العامل 
كرفي جه دلوف لاد بان . وهكذا مقا بلةالاسيان للاصلاح 
الدرنى وحر ب الاستقلال وكانوا يجار بون قمها الغر سس إن لالّادهم | 


دوف 0 / م امهم أعداؤمم الذن فور وهم آذ 


مداوالا سد 
فل هر م ولولا جمابة الاسطول 000 وحددت العر سا نثمة 
لما 5 ف بعص مدذث الساحل م.. من “نيا 

لين كا : سى المرأة ف أسما نيأ 01 1 ف الشؤن العامة ولعد 
ذات مقام منحط بخلاف مالك اوروبا الراقية فلها شأن فى عض 
المسائل الى مم طا رجال الددن فيسوةومن الىالتدخل فما ليس 
أن ؟ 
كثيرة لان الرهمنات تملك نحوثلث أراذى المملكد و طاعقارات 


و شركات ممهأ مأ المتتهر ه عالنا و مما مأ لمستشور” ه٠0‏ بالو أسرطة . 


خصائصهن توصلا الى مقاصد طم . ومقاصد الرهبان هنا 


وسلطة الره.اذن وترومم يزيد مع الايام قواة واس ةما وق 
ع «٠‏ 00 هه 
اسرائ.! زهاء سبعين ألف راهب يتقاضون من ميزانية الحكومة 
ع 1 6 0 
اربعين مليوذ ستاس اي عانين مون فر نك فى السنة علاوة 
على قن هم ف دع املا ؟ م ولقد اد أحد الأسيانين دات 
و2 عن الصناعات الر اضمة فى بلادهم فأجا بى دين اط زل والحد :0 
عندنا بأسيدى ثلا صناعات راحة وهى صنئاعة الرهياث وصنئاعة 
النسوان وصناعة الثيران (') 

(1) كل -سراع الثيران الى القرث السادس عفر خاصاً بالفرسان دون 
اليه لاثمرن الحرنى أو للاءتنال بأعياد وكان فه خطر على حماة المتصارعين 
اذ يقفى على الفارس أن نح رالثوربريحه وفى أوائل القرن الثاهن عشر أأصبح 

ضراع ااثيران أقل حطرا وجماته المسكوءة لافرحة وانشاتله معامد وهى ثرو 
على ها بق معهد 07 أسمانا 51 أوقات معلومة ق السئة و شتحر من كان لوره 
عاصيا على الضر اعوالزال اذ يدل على هيلغ عنايته وثربيته أما اذا صرعه لخحدث 








عن تفاخره ولا حر . وقد اك الحسكومة ميادن لصراع الثيران المع 


لات 

كانت اسبانا فى اوائل القرن الماذى امة زراعية يحكمها 
الرهمال والقضاة أة فاسّحال تمن سنة 86 الى 18١١‏ أمة حر بية 
وكاذ الحيش المقام الا ولفى كل عمل حى ا بنفق مكون فى اله 
هن نز الي القولةاعل: اليك نيوا اعلنها رمك ف او انق سورت 
كوبا وعندها 459 قائدا ولاه زعما وزهاء "؟ الف خابط اى 
تخوعية أورونة اضتهانها روس لقا لمك #اصسيعت القواتان 
العظيمةان الرهينات والحيش تستتزفان قوةالبلاد المادية والمعنوية 
يضاف الى ذلك سوء ادارة الحكومة هناك ففقد التناسسب 
ل لخواة الناذةواقدل قروا وناكبوقية البكان فى الفمل 
ومنهم من لعدوه شائنا فيدعون الشرف ولا يسعون لادبى عمل 
ولذلك تركوافالماضى الاعمالالمهمة للمسامين والعبيد ثم اخذ فكر 
الاغتناء إسود لسرعة بين القوم <تى اصبح افراد ركنم مبيمدوث 
على وجوههم فى الارض ليغتنوا فى برهة قلياة اسفن ذلك 
مخاطر ومهالك ولم يعن العناية التامة باستحصال خيرات اليلاد 
والانتفاع بزراعمماومعادتما الانتفاع المطلوب . 
ولك بعد هلدا ان تتصورم عدد المتسولن عددهم مكة 


لالوف من المتفرحين وذلك فى آههات مدنها شيدان بلنسية يسم ستة عشر ألما 
وم.دان أشيلية ا قي عدر لف وميداث غر ناطه سمعة عر اانا وكا احدقت 
أسانا ساحات هذه الفرج فمالقة م ا اط والجريرة 
وبرشلونة وغيرها أقل ما يسم ما 'دمة آلاف نسمة ومن ذلك محكم على 
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الف - والمتشردين والطفيليين من كل صنف من الاصناف . 
لا 0 أن عددهم م يلغ فى تملكة مابلغه في اسيانيا . وكاث من 
نتائج طرد العرب واليبود من اسيانيا ان انتةقات صناعات هو لاء 
وأع لهم الى الغرباء من غير الاسبانيين ولا تزال الى اليوم ٠‏ حتى 
ان بعض الصنائع كالحرير واللد والهصوف والمميال قد بارت 
مخروج العرب من الاندلس ولا تزال معامل غرناطة واشبيلية 
وطليطلة وغيرها آخذة فى الامخطاط سنة عن سنة . 

وين أجوا الاأغبال ق انسافنا خيازة ار الج والوزد زع وياد 
الطرق فى انفاقه فلو استعاضت اسيانيا عن الا تماق على الحيش 
وعلى عشرات الالوفمنالرهماذ وعلى جمهوور عفايم من الموظافين 
الذين لا يعماون عملا بفتح مدارس وتعبيد طرق وفتح أقنية 
وغرس أشحار لكان حقيقا فى ذلك تجاحبا الاقتصادى على 
مأ أت ذلكالمفكرون 

وسينا جد فى فرنسا عشرين مليو ولصفهلميون من سكاما 
النالفنى زهاء اخنوار بعين مايون لون فق الورافة مدني 
مالآو من الاسنيان فقط أ ربع سكانها يعملون فى الزراعة . 
والزراعة مورد حياة البلاد الوحيد . ود أسيانيا 58.8 
ف الكذمن أرف ا وو عزيين لأ رق انور رطا نا العتاي توق 
4 من أرضبا لاستفاد منه و؟ من أرض هولاندة 
و#.ة !فى ايطالياو؟.١٠‏ فالجروة»9 ى ألمانيا و4:5 ف البلجيك 


1 

و5 فى الفسا و 4 فىفرنسا أما الاثنان والخجسوذ فى المئة من 
أرض اسبانيا فائها لات رع الا زداعة لزنه مك ند ال كو 
المر ا لايقوم بأأعاة ١‏ كد ين لعن ددا ود لفك 
منيعث من ا نانية إل غنياء وحهل الفقراء 

فلسانا 0 متهن ا تاوما كيذ 8ه الث 
00 متر من الطرق المعيدة فى <ين ترى فى فرنسا ومساحة 
المملكتن واحدة نقرسا 1 ل فكاو مير من الطرق المهء.دة 
وا5#.١اه‏ كلو مثرا من الخطوط ا و 
سوى 548 كيلو مترأ من الخطوط الحديدية فى كل عشرة لاف 
كان متوفل. أنك عد مان هيده المناعة قابطالا غير 
كيلومتراً وفى الغسا ؟ث/ا وف فرنسا 4م وى أللانا ٠٠١‏ 
وى برلطانيا ١18‏ وف البلحيك 1١0‏ ولذلك يضطر المسافر 
سانا ان ركع الطا وى جزدة :الل عرق قروة و ارده 
فى تعاريج علىغيد فائدة لامها ليست متصلة يجارتمابسكة حدىدية 
ماني ة ومع أن معنم او الحديدية لشركات أجندية فد 
أصييث عرض الملاد نفسها ا ى سوء الادارة ورداءة الال . 

داءان قتالان كان على الحكومة هنا ال تقاتليما واعنى 
بم انانية الاغنياء وجهل الفقراء . فالعلم متأخرهجدا فى ارض 
اسان لان افنقت سنام! لكر ا و نبول كرون :وق الما 


آخر أن من سكان أسبانيا ستة ملايين بقراون وخمسة بكت.ون 


2ه 

ويقرأون واربعة عشر مليونا أميون وليس ف البلاد ا كثر من 
الك كتاج ورمدوس كن :و القزايفة نو ليرا هنا واف 
فرنسا 85:51١١‏ مدرسة ابتدائية ولاه١٠‏ مدرسة وسطى وفى. 
اسيانيا عشر حامعات وهى جامعة يريط وبرشالونه وغرناطة 
وافيدو وصامنكه وسانتياغو وسرقسطه واشبيلية وطنسية 
وفالادوليدا واذا فرضنا ان الواجب تعليمهم اربعة ملايين من 
الاولاد لاقتضى الت يكو نهم 6 الف معلم وفدلة اذا راذنا 
ان نسل حمسن ولدا لكل مرب فى حين ليسف البلاد سوى 5 
الفا اما المدارس الخاصة فلا تتجاوز المسة لاف مدرسةوفيها 
نحو ستة لاف استاذ دع رداءةالتعليم فاف التاميذيصرف اوقاته 
فى التعليم الدينى والصلاة والمعلم غير موسع عليه يعمل متثاقلا 
بل فك لمتحدق والمت وكين الاكق احانا لآن اللمكومة افد 
تقطع عنه راتبه الضئيل لقلة المال وليس هناك أما كن لائقة 
بالتدرس وحقيق عن كاذ مثل هؤلاء المعاسن أن محتاج الى 
من لعامه 

التعليم فى اسبانيا صورى غير عملى وجميع طبقات المدارس 
محتاجة الىالاصلا حالكثيروفى أمثال الاسبان « المعرفة الكثيرة 
تقود الى الالحاد » قال أحدهم : وليس على من يدعونل أذالتعليم 
لانائدة منه وليس فى الهم من الفضائل الى تنشبوتها اليه 


ند ه6/١ ١‏ 5ك 
ق اتنا العموي اله أ نتسوا ان اها عله تال ون 
الجبل يضاف اليه اعتقاد أحمى 
ال 

كانت اسيانيا أيامعزها تملك البو تفال و نابل وميلان و أقليم 
الفرانش كونته والفلاندر فى أوريا ومعظ مايدى ايوم اسم 
1 لوي و قرا مي النعمدر اكد اليك داقر 0 
الككنين الاتضيزة نينا نيو ايه" امك لان من نوت قيانت الاق 
تناقُشت وزارات ا فى الطريقّه لعن جب 2 0 سسا نمأ ياو 
تشجح م -لده الأمف مسثءهراما ه. نما ل يحسن حى ل أن 
استة هو اومن ققدل اس ولت على حزا: ار مأ رباك وأ دكار و لين 
وغيره) منأرخبيل المحيط قرو تا بدو ذأن لطر لباآن تستعمرها 
ولا ال غير محمتفلة بأملا كبا ف خليج غئة ودر ار كثار أ اوقد 
ات عن . المكسيك 4 لم ١‏ وعن شيلى فق س_مة 6 84 
وعن الارجنتين فى سنة ١86١‏ وعن بيرو سنة ١48568‏ وعن 
راوها سنة ١8/41١‏ 0 سنة /51م ١‏ 
المتسو اكه اعاءالا / السوداء فل تكن اشنا نيا ويطل أل 
أميركا اللتوفية مسب دل الى ساثر مستءهرام 09 سسب سوواق رهياك 
موطف تروط لله اكير ونيا ١‏ كأوها موهاءءز لاا لوث 


صا هم 

المستعمرات دار الملاك بالانسلاخ عنه فكان يرأ بأقوال أهلبا . 
ولقد انذوت لد نه هافان غان 3 5 ١‏ وك سدئة «إآالمرا امهأ اذا ا( 
تبدل قانونها الاقتصادى والجركى تصبح كو با بلدةغريبة فبزأت 
اسمانياب ك! القو زلا ذاسبائياوهسةتعمر انها كانت اذذاك مهليو نا 
من النفوس على حين ا يكن سكان الولابات المنحدة حمماء اهز 
القانة لاي لفمة بيد ان العيزرة بالكيفية» لا بالكمية ول ترب 
اسبائيا من حكمها الاعوام الطويلة بلادأميركا الجنو بي ةالانشرها 
لغمها ولا سوماق المكسي.ك('6وعدد ااسكادالاصلين هناك تدر 
نما نبة ملايين 3 دخل قمم غير هم كن الها حرن ولا /زال 
اطحرة متصأة 5 أس.| 5 ا كل ده و وى لق اسياق 
200 0 0 ونه برحل 0 على أن لا 0 
د ملدوث ستاس وموم ف الى ء ء المد' رن والكنائس 
ومعرفمم جميابا : وقوام هدا المب العاطفة القدعة دشن الا . 
اخذت الشءوب الاسمانية فى أميركا ميل بالعلم المجرد عن كل 
فتك قنة ض قال حقو ساء الكلياة الأشياية كلها 
)١(‏ انقدر عدد اأتكلميث باللغة الاسيانية أو ااقشتاله ق اسيانيا وامر ما 
+: كدو ؛ بمة عدا اابراز ل وغر ناا وامريكا الوسطى, والاتيلوة ملمينوقي مستعهرأت 


5-0 بانية أخرى بزهاء ثأيين ملو نا ٠‏ ولغة البرازيل اليرتقاله وعدد الممكلمين 
هذه اللغة فى أو ربا وأءيركا نحو ثلاثير مليو نا 


اا يك 
اذا أنصفنا أن نذهب الى أميركا نتعلم فى جامعاتما لالم صبوا 
الى العلم ال محض على حين ل تزل تكلماتنا تار ف اتفال 
الك وت رت أحدم منذمدة ليس عند نامعاشر الاسيانيين 
دبوانث تفتيش دنى الان بل فينا فكر دواف التفتيش الذى 
مازال سرى كمنا ويذلنا . ولذلك رى اذا من أبناء جمبوريات 
ا لازن و كلوه ال ارو الدوعوا فيعامعا بار لا فني 
انيدا نبا الى لجمعوم ببارابلة الدين والجنس واللغة لعةهم بامخطاطها 
وشيزاة اق مود آل تنايعة ملكة الأشياءية نن المدووزة 
فى القروث الوسملى بانها احدى الجاءعات الأر نعالتى كانت تفيض 
النور على عألم النصرانية ‏ بماؤها ورونقها القديم والمدارس 
فى جنولي افير لسير على خطةادارس فى فراسا . 
3 

يقول لعض من كتموا علىاسيانيا انها بلاد دعقراطيةوالحال 
انبا ازشتقرائلنة لآأن الاروة والتجام والت ديت النقل بوالاة 
المرفبة السبلة كل ذلك خاص يفئةصغيرة من أهلها وجمهورا لامة 
عيش روما كل ذلك . والغلاء فا حش ف البلادلا في الكمالياتالتى 
نجلب من الخحارج بل فى الحاجيات وليس للاسيان حياة المجتمعات 
فان الاجماعات والضيافات خاصة بالكيراء و دَلْما يخرج القوممن 
جومم وقاما إسافرون ولا ذوق لم فىالاستمتاع بالطبيعة لسماع 

5-6 


- 71/8 

أصوات الطيور ف الغايات والقتم بالهواء الطلق والمناظر اميل 
والطبقة الوسطى قريبة من الدنيا لولا طلاء ظاهرى عليها على 
انك ترى فى الشعب السذاجة والاستقامة والكرم صفات. 
اعت ا 

العامة فى الاسماذث تتكلي كالخاصة لغةواحدةفصيحة لاتفاوت 
ينها والشعبخاضع صبور محتمل مصابه . وقل ان ترى فى اسبانيا 
طن اناء البلشه الأسي من اتن المشكل واخرس و ميان 
عملا صالحاً اللوم الافى بعض المراكر وقدتالفت منذ نحو ثلاثين 
عدم تس فى اجملة ولكنها قلملة ومع هذا قبت 
5 رأقفهم على حالنها الآولى وذ القوم لينقصهم كثير فين 
مبادىء الآ داب الأولية الشائقة بين الم الراقية كالفر نسيس 
والاتكلدز والألمان وغيدهم فتراه يدخنون فى كل مان خا ضق 
وعام وبضعود فى القطار والمقهى والتزل والفندق والبيع على 
فرودزة لفتمر يقتا النقم :و الطيقةالمايا القنيةى الاضبان ميقن 
عيشأ قرب هن عيش جمبور الئاس فى انكلترا وفرنسا . 

كافك النيو تراضنية والباوتكراسيةوالبور وكراسية أىالحم 
الى والفى واللرنابوى أو الشكونة الى لع اا تدر 
عن وحى مماوى أو تكو زماًخوذة وازعدنى أو نطيل ف أوضاعبا 
ومعاملاتها ‏ من أصىاصاسبانيا الاجماعيةفما مضى ويزيد عليبا 
اليوم مرف ار وهو حب الجندية 131 6[ ولس 


عا ةا 

قالأسان عدوت خا حل فى عنصرهم بل عيوب عرضية ناشئة 

ن التربية وثلة المعر فه وفساد النظام والأحكام ومعظم ه_دذه 
1 مراف عارذى +2 ان الاسان من جهلهم بانفسهم 1 ن 
غيدهم وكرهون العروي وان انليروا لل عزروا لعضهم كرما 
ولطفاً وقد اقتبسواهذا الاق منالمم ربكأقال هم أحد الباحثين . 

وانا على ما رى الان دن عيويوم ىُْ قذارمم 00 
وجبلم وفلة عنا يهم بالعمل احتفاطهم بالصناعات وميلهم 
الاعتناء السر لع نشميك فيهم صفاتسالحة للمتقماء و ا 0 
ففق الادتكتاردين انين والبنات والمل الى الشعر وهم من 
فين من الوجوه يخيود أهل سورية فى هر طم واستكانمم 
و تبلفهم عسون الكش وهات جميهم الى قطي فتراهها : 
والاسبانى ولا سما فى المجنوب عيل الى البطالة والراحة وبتفخل 
وتعحدرف وبولع بالحالات وهم فى المدنث والقرى يجتمعوث 
أولاداً ونساءة ورحالا على الادواب وفى منعطفات الطرق 
وبهازلون وبتلا كون حتى لتلنك ف قرنه كبيرة من قرى الشام 
5 أهلبا قط أى لسو اللرانيط د البواكل او القطات 

حسن مافيهم ك برة النسلومنه مادة حبا<هم و فى المستقمل وزيادة 

انان تساعد على الانتخاب الطديعى فى الجتمع وتضطر الناس 
الى العمل وتضمن النحاح الاخير للذكاء 

ان الامة الاسبانية التى وحدت قواها فطردت العربه 


دنا 
فى القرود الوسهلى 3 وحدت ذواها فى القرد التاسع عسو 
فطروة الفر نكن 6 اعيد ناو توزنامج أوط قن انسحت اذا 
القاقنا اوواحية وتويك الو كوك امس ويه ادق عيويا ان 
لانية من اطارج ؤقد اغدتةالا سكن فق سيكقينا 
ورقيت 90 انصرف تعن مستعهرامأ ولا أن 50 خدثما تفسمهأ 
بامتلاك اثر يش وحرب أهله ارا كن فنغان بونعيا وكا قمع لما 
من 5 نيه عر |[ ا 3 قواده وضماطه فعادت امأ أ 
وارسات على الر فين أو اده ا مغرب الاقهدى مئة الف مقاتل 
وما تدذرى بام دي على م لاء اليدو على مأ قَّ لعو سم 
من ثم ومأ قمأ من العحبت والخلاء فقَال مم لعد رمن ٠‏ ود ظف رم 
وو كن د غلب 0 ا لمم ذل 
ن أقصاه الى ا إيا السأء وى <ز لال والدم الميراق 

5 1 فى اهنا الا ادق بالا الاستثار 


فداه 


0 قد تم ألما 5 العر له 1 فى بلاده قا لوا اي 
وكان ا 6 شمو 4 ة عأصمتها اليوم على ال خط ا 
ىق بلنسية على البحر التو سط فر سخت حصار 6م ا .وله وشنرن 
وشنتره وياره ولطليوس وشاب وولب وباجه و طبيرة و قامر نه 
وشنتمارية 3 رسيت فى برشاونه وطر ذو نه و لدسية ودانية 
وقرففوانة وزوااقف ان وغر نااة وحءال واشٌديايه وقرطبة : وكات 
لحرت اق القر ف الداحض . 

و يشتهر البو تقاليوذ كثيرا فى كتبالعرب الآ ندلسيين 
دلكانوايطلةون ف الغالب اسم الروم على الاسبا ذمين والمو رتقالين 
معا كأكانوا لطلقو نه على غير من اخيال الفر جة واد كان معام 

5 2 5 ش 5 
كانت نا تأثيرات الغة الء 3 نضا فى إلغة الور تقالية قل منبا 
ف اللغة الاسمانية 07 شَيات قروم عادات العرب اقل من تاصلية 
ىْ جيرامم 


١د‏ 
غزا العرب البو رتقاليين فى الزمن الذى غزوا فيه الاسبان 
ففتحت يلاد وام القرث الاول للبحرة على بد «ومى بن 
نصير وطارق بن زياد وجاءه اناس من جزيرةالعربوبلاداليرر 
فنزلوها وعمرت.هم كا فملاخوانمم فى بلادا سا نياحتى أصبحت 

كامها تملكة اسلامية من بلاد المرب 
ولما انحلت الدولة الاموبة فى المشرق خضع لسلطان 
عبد الرحمن الداخل ممم شبه جزيرة ابيريا ومن حملتبا بلاد 
البورتقال فاورما هو واخلافه عمر ان وتروة وبلغت لشمونة 
(اشيوة الخاضوتا: اقدي نمراق الفهر ان فى اميم و 
نكو هالانالايت قل العرف وما لف الور الو أذالقوا 
حكومة لم فى بلاد الجلالقة أخذت تقوى مع الزمن ونسير على 
اله غلب مع مكئ ندوالة وازاعون عا ال حنب. فى قثال 

العرب 

اله وجو الافر سج : خرب العرب بلاد البورتقال يوم 
خروا افيلا وصامئكة سنة 599 ه وافتمتح الفونس الحامس 
جزعاً من البور تقال سنة 4١4؛‏ - ٠١١7‏ وسنة 5ه أخذ ملك 
"البور تقال لشبونة و وشنترين ('' وشنترة وفى سنتى هه و ملاه 


)١(‏ قال الاصطذد_ رى ه كنات الاقال : وشنتردين التى على الجر المحيط 
ميا بقع الغير ولا بعلل ب و كر امعط موضم غبر الابشنترين . . 
ويقع بشنارريدن فى وقت *ن السئة ون البحر دابة نمتك محجارة على شط المحر 
فيقع لد لو.ه لون الذهب لايغادر منه شيعا وهو ءزيز قليل 


د 

توسع البورتقاليون فى فتوحهم وفى سنة 580 خرب العرب 
بلاد البورتقال خصوصاً لشبونة ثم عاد البورتقاليون فى السنة 
التالية 4ه - ٠114م‏ فاستولوا على عدة حصون » ويقول 
مؤرخو العرب ان ابن الرنك وهو من ماوك الفرئج غرب بلاد 
الأندلسملك سنة 687 ملداشة شلب وهى من كبار مدن المسامين 
واعقو لعلها قناو اسن القرت والاند ابن لماه فقاتلوم 
حتىذلواوسامواولما كان فىسنة 586 قصد بطروانن ااريق 4( 
مدينة شلب فنزلعلها بعساكره وأعانه من البحر الافر نم بالبطس 
والقوان وكان فد وحه الم بم لستدعيهم اللى ان لعيئنوه على أن 
0 طم سى الملد وله هو المدنة خاصة ذتمعلوأ ذلك ونزلوا عاما 

من الب و البيض فا كورها ثم عاد البون فالكذوهانواعدذا 


05 ن بألادهم ف الا عن 5 


ول امو الور تقال نمية يار اك فق الا سرة اللورغونية 
حكوها الى سنة +178 مفقووا قاوب أهلهاواشتغلالبورتقاليون 
بدفع العرب عن بلادهم ؛ وعاونوا اخوائهم الاسبانيين معاونة 
شديدة للخلاص من العدو المشترك فقد هزم البورتقاليوذ 
المرابطين فيوقعة شنترين وخلصوا جزءاً مبما من بلادهم وغلبوا 
فيجمع منه وينسج منه ثيأيا يتلون فى الوم الوانا 0 عاما ملوك بنىآأمية 


فلا تقل الاسرا وتزيد قيمةااثو ب على الف دنار لمز نه وححسكلة4 أه قلناو شنتر بن 
ليست على البدر ا حيط ولكنا قر سة هلمه 


1ه 
العرب وعاونوا القشتاليين يي "| َ وقعة العقاب الي. 
ع ءٍِ 

انق 6 #المال الا بز ال كرات الآ نذلتى بالدائرة من ايفين 
فها : وكانت السببالا قوىفى نحيف الروم بلادهاءتى استولت 
علمها 4 وعاون البور تقالين فيه ١١07‏ 3 ) “5ه هم حيش مؤلف 
من الصليييين المر نساو ين والانكلز والالمان والفلاماند بين 
للاستيلاء على اشبونة وفتح الفونس الثالث القسم الحنولى من 
الور تقال ال عروف عندااء عراب بأسم الغر ب ال ن» اث بهة6 ع١‏ 
9؟١‏ بعد أل ملك العرب هذهالولاءة من القر ذالثامن الى التقرث 
القالك م 0-6 ملاك البور قال لمعاف بينالذن بقوا ف شمو 4 
هن العرب لعض الخربة ولوأ فمهأ 7 وقودت مهم التحار ةالبحر يه 
وقداسعد الحظ بلادالبور تقال خاءها منذاستقاتملوك الاالنادر 
منهسم على جا نب من الدهاء والعقل يحسنون الغارة كا يحسنون 
- فوسعوأحدود بلادههم وقووا الوطنيةالور تقاليةوعرفوا 
وسدان سئة وقوىه1 5 حى 8 آهل له قشئالة كن ٠‏ بالادهة 
وخاصها اك خاصها أخلافه كن سعاوة النيلاء ورحال 1ك 
فل ترك البور تقال مجالا 5 التونية اهنا نيا | ناخد عا: 

0 ل ا دتو سهعول ف 5 0 دا‎ ٠ 
وفتحوأ لعضص دن الغر ب الاقعى ولاسما طذعحه رضنا‎ 


5-0000 
الى بر العدوة من الحند .قدر ما كان اهز بر العدو- يرسلون 
منه جدة لاخو مم الانداسيين العرب 3 شغل الير تقاليون بعد 
ذلك با كتشافامهم البحرية ومستعدراتهم الجديدة فمدلوا عن 
التوغل فى الغرب الاقصى با 00 رحيل منه . 

وعن :د © الملسين النذيق عاونو | البو غالبين الاس معن 
اقبولة لأراس أن لقيال إن الاحانيك والوقالية كدر 
ما كانوا يستنصر ون تجيرانهم منملوك الافر نج فينجدومم فقد 
جاء سنة 441 عدة أم راء فرؤسويين لمماونة اسبائيا على العرب 
وكذلاك شخص كثير هن الطليان وكلهم أ الا وق ستة عه 
قصك صاحب الاداس قاعة عظ.مة للائر تج دعى شلب بره 
ففتحها بعد حصار لضييق علبها شديد فراع فتح هذه القاعة 
الروم وعادر ١‏ رغب فخرج الادؤنش الى قاصية بلاد الروم 
مستنهرا عظلء الروء وفرسامم وذوى النحدة ممم فاجتمعت 
له ججوع عظيمة من از برة نفسها حتى باغ تميرهالى القسطنطينية 
ووافقهصاحسارغىو ف سنة ٠١٠١‏ الت جيم ملوك النصرانية 
على التعاون على المساهين واستننفر اليابا ١‏ :وساف الثالث جميع 
امم أو ونا الفرو.هرت الانداتى فاحتان مدال الليرنات 
ستونْ الف .مسيحى لقتال العرب 

ولما امهزم المونس ملك افر رذج وكاف مقر ملكه طليطاة 
فى سنة ايذه أقبح هزيمة عاد الى بلاده وركب الملا وأقسم انه 


جد 1ه 

لا.ركن فرساً حتى تنصره ملوك فرئجة لخمعوا الجوع العظيمة 
وجرت ليمع المسامين وقائع كثيرة الى أن ملكوا أ كثر مدن 
الا ندل . 

وهكذا كان ملوك الافرتج نصرون ماوك قشتالة واردغن 
ليون خصوها من عرف متهم شو اعرف اذا:ؤاك امثال 
حكومات ١‏ نطاليا وفرأسا . ولكن الفر نج كان مر كوم 
الضعف فى تلك الازمان بحيث تلعز كل واحد عن ا 
دع استخلاص بلاد غيره م ان المروب الصل.حية الى دامت 
نحو قرنين اخرت قليلا اخراج العرب من الاندلس ولو سيرت 
علها بعض القوة اد لتى سيرتها الى الأرض المقنسة لا طال حم 
الفوفاغل الأندالن ال اواض ال م للبحرة 

كانت البر تقال تعتبر شمريفاً كل بر تقاللي أسرهالعرب ول يصبأ 
عن ديئه الى الاسلام . وكذلك كل من حارءوا المرب فى وقعة 
أووناك ذه ]اكنافيا النصر الور شالية ول نين 
فَْ الاث.اف كل من ضيرنوا ار 5 سيف أو رمح أو كذءوا أو 
هربوا من معركة وقعت للبور تقال مع العرب 

وها بردت الرتقال ننم سلطة وغالة لديو ١‏ ان سارت 
اسيانيا وهى فى يد الياباوا تكالخاتم فى يد لابسه يقلبه كما يشاء 
حتى نادت 'منذ ثلاث عشر سنة بالمبورية ولخلصت من سلطة 
الكبنوت »؛ وكان أول عمل طا طردها الرهينة السوعية من 


عام ب 

.لادها واستصفاؤٌها اديارها والقضاء على الرهمان والراهيات 
انتقاما منهم ( المقتبس م هص ١٠؛)‏ على سعيهم فى قتل فريرا 
رجل الاسيان الحر وكانوا قتلوه بمساءيهم لدى الكومة على 
أبشع صورة عرفت فى عصر النور والمدنية فتخلصت الدءور تقال 
كا مخلصت أختها برازيل من قبل من الك الملكى وا اليوم 
+ كيلو مثّر من المستعمرات يبلغ سكانها عشرين مليون 
نسمة ويبلغ سكاف البورتقالستة ملايين نسمة ينزلون فى 4145/8 
كلوفراء لاتزالحصوذ العرب الى اليوم على قم المبال فى مدينة 
شنتره » وبحانب بعضبامسحد باقية آثاره الى الا ن وعلى مقرية 
منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها ولح يعاءوا أمها لامسامين 
أو الاضازق فوضهوا على رجام القن :ضؤرة اللي ورصورة 
الهلال والقسم الذى كانت تسكنه العرب فى لشبونة يعرف عندهم 
اسم الخمة (لا بتشديد الميم ) ويسميهالبورتقاليون الآ من باب 
التحريف الغاما ومنظرهذه المدينة يشبه المدائن الشرقية ومن 
أمبات مدذالبور تقال كوعيرا 100110 المعروفة فى كتب العرب 
بامم قامرية » وهي الآان دار العلم ومحط المعارف فى بلاد 
التوّرتال ومنها مدينة بورتو واسمها فى كتب العرب برتقال وما 
يسمى هدا اللقطر ورتقال . وفى هذه المدينة دار"البورصة بنيت 
على الطراز العربىو تقشوا أعم بمو فنا بالطراز العربى وزينوه 
.باازخارف وكتيواى ضمن ر سومها اهارا عر ةي فى عدن 


حال 
لشبونة على ما حدثى به الثقة كثير من الا ثار العربية ولا سها” 
ما أخذه الالمان من الشام قيل الحرب الاخيرة فوقع فى أيدى 
اللمء ساعن نميف لآ به وها حورت روهال لذن اميت 
فى بحرها وذلك هن جملة مكافاتهم لطا على محاربتها فى صفوفهم 
وتحنيدها قاين ألنا من كاةاوحاطاة 
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الاسلام ا 
اوالاسلامروحالمد نية -- الشيخ مصطف الغلا بيى -- عنه/ا روش 
حديث القحر 
للسيك م صعائى صادق اأرافعى 6 ع 0 فروش 
مسة دواون العرب 
)1( النابغة الذيياتى 6 عروة بن الورد رم المرزدق 
)5( حاتم 0 زه( علقم ةالفحل سس ييه 1 ثذر و شا 
هو شاعر العراق الكءيرمعروف الرصافي -- ثمنه ؟١‏ قرشا 
رجال المعلقات العشر 
للشيخ م صطنى الغلا بدى ( طبعة تأنه ( مسسس عنه ١١‏ كروش 
العروة الوق 
للسيد جمال الدن الافةالى والشفيخ خد عبده -ه كلهم قرها 
غرائب الغرب ١‏ أن ( 
للاستاذ محمد كرد على - الطيعة الثانية - ثنه "٠‏ قرش 


كشكول جال( حزان ) 


وكل | لسة وعمهما ١ ٠‏ فروشض 
مد نية العرب 


فىالجاهايةوالاسلام . تاليف تهد رشدىالرير -- كنة مقروش 


المكتبة الاملية 
ف عاهوا الام عقس 
ظهر ( بيانها ) - قاعنتها - لسنة 1781م - 918٠م‏ 
وهو برسل - مانا - لمن لطليه 
اتات ام وا اح وال 
صندوق البوستةة 9414 - مصر 
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